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 ملخص البحث

 . الأدلة النحوية الإجمالية في شرح ابن عصفور الكبير على جمل الزجاجي  :عنوانه 

 . حسن محمد حسن مفرق  :الباحث 

 . ماجستير  :الدرجة 

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على استعمال ابن عصفور للأدلة النحوية الإجمالية وتوظيفه لها ، أوردها والاعتراض 

 .ليها ع

 : وقد جاءت هذه الأدلة في ثلاثة فصول قدمت لها بتمهيد شمل مطلبين 

في التعريف بالزجاجي ، تحدثت فيه عن نسبه ، ومولده ، وطلبه للعلم ، وثقافته ، ومذهبـه في النحـو ،    :المطلـب الأول 

 . ووفاته ، ومصنفاته ، كما تحدثت عن كتابه الجمل وأهميته 

فيه بابن عصفور ، فذكرت نسبه ، ومولده ، وطلبه للعلم ، وثقافته ، ونشاطه العلمي ، ومذهبه عرفت  :المطلب الثـاني 

 . في النحو ، ووفاته ، وتـآليفه ، كما تحدثت عن شرحه الكبير على جمل الزجاجي وبينت أهميته 

ابن عصـفور في   وخصصت الفصل الأول لدليل السماع ، بينت فيه مفهومه ، وحجيته ، ومصادره ، ثم بينت منهج

كما بينت موقفه . توظيفًا أوردا واعتراضا  –من قرآن وحديث وكلام للعرب  –الاستدلال به وطريقة استعماله للأدلة السماعية 

 . من الضرورة الشعرية وتعدد الرواية 

ثم تحدثت . واعه وخصصت الفصل الثاني لدليل القياس فبينت فيه مفهومه ، وحجيته ، ومراحل تطوره، وأركانه ، وأن

عن موقف ابن عصفور من هذا الدليل ، ودرجات المسموع المقيس عليه عنده ، وأقسام القياس باعتبار الجامع ، ثم تحدثت عـن  

 . العلة عند ابن عصفور وأنواع العلل الأول التي كثر دوراا في شرحه 

 عن الإجماع فبينـت مفهومـه وحجيتـه ،    أما الفصل الثالث فخصصته لدليلي الإجماع والاستصحاب تحدثت أولاً 

 . وأنواعه ، ثم ذكرت موقف ابن عصفور من هذا الدليل 

 .بعد ذلك تحدثت عن دليل استصحاب الحال وبينت موقف ابن عصفور منه 
 
 



 

Abstract 
Title : Total syntactic proofs in bin Osfoor's Al Kbeer Explanation on  

Al – Zaggagi Statements .  

Graduator : Hassan Mohammed Hassan Mefrak.  

Degree : Master .  

Objective : To Focus on Bin Osfoors Use  of  Total syntactic proofs and his recruitment, or 

Rejection and ref. use . there proofs came in three chapters proceeded in preface with two themes .  

First theme : in al Zaggagi definition, in which I talked about his ancestor, birth, education, 

culture, his creed in syntax, death, his volumes as I talked about his book (statements) and it's 

importance .  

Second theme : In which I mentioned Bin Osfoor's, ancestor birth, education, culture, scientific 

activity, his syntactic creed death, volumes . As I talked about great exploitation or Al Zaggagi 

Statements, and it's importance .  

Chapter one : In which I discussed Tradition concept, It's meaning , it's demonstration , It's 

sources , Then I explained bin Osfoor's methodology in proofing and use of 

traditional proofs – In Quran and Hadith and Arabs' speech I explained His 

Situation for poetic necessity and multi Novel .  

Chapter Two : The analogical proof in which I discussed it's definition, evidence, it's development 

stages , it's pillars and kinds. Then I talked about bin Osfoor's situation toward 

this proof m his measured tradition , the analogy kinds taking Al jamea in his 

consideration , then talked about bin Osfoor's reasons and their first kinds that 

lot mentioned in his explanation.  

Chapter three : for the agreement proofs , in which I talked about it's definition , kinds and bin 

Osfoor's situation toward it . 

Finally, I talked about acumination and adverb proof and bin Osfoor's situation .  

 

(Peace be upon our prophet Muhammad , His relatives , followers and companions) 
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 المقدمة

الحمد الله ، والصلاة والسلام على رسول االله ، وعـلى آلـه وصـحابته ومـن 
 :والاه ، وبعد 

ّ شديد الولع بالعلم ، أكثر مـن الأخـذ عـن فقد كان أبو القا اجي ّ سم الزج
اع ً من ثقافة العلماء في القرن الرابـع ؛ ذلـك  لماء عصره ، وكانت ثقافته نموذج

ٍ شـتىبنتاج خصب للعقلية الإسلامية ، وقد ألّف في  لالقرن الذي حف ،  علوم
ل «كتاب : ومن أهم مؤلفاته  َ م ُ ّ بمكة ، و » الج اجي ّ طار ذكره الذي صنّفه الزج

ـ ِ ض ُ ع لـه في بين الناس حتى ازدحم العلماء على شرحه والتعليق عليه ، وحتى و
ا ً شرح ابـن عصـفور الكبـير : ، ومن أهم شروحـه  المغرب مئة وعشرون شرح

 .عليه 
وقد عزمت على دراسة الأدلة النحوية الإجمالية في هذا الشرح ، فأردت أن 

ّ استعمال ابن عصفور للدليل ال له في تقرير قاعـدة  هنحوي وتوظيفأبحث كيفية
ه والاعتراض على الاستدلال به أو ترجيح رأي نحوي على آخر ، أو حتى ِّ ،  رد

ّع لنحاة البصرة وطريقتهم في معالجة الأدلة التي تخالف مـا  ّ ذلك متب وهو في كل
ّ به ، وهو ما توفر قرروه من قواعد على ضوء الأعم الأغلب من السماع الم حتج

 .به والكفاية  لاعتدادا فيه شرطا



   

 
 
 

 

ا ً لأهمية الأدلـة النحويـة في تقريـر القواعـد  وقد اخترت هذا الموضوع نظر
الركن الركين في علم النحو ، واخـترت شرح ابـن  هيوضبطها ؛ فأدلة النحو 

اعصفور ل ً وشموله لأكثر أبـواب النحـو ،  لأهميته يكون موضع الدراسة ، نظر
ات المدرسـة الأ ّ رت عنايتهـا بـالنحو وكونه من أهم مصـنف ّ ندلسـية التـي تـأخ

ً  ، فقدالبصري  ّت أولا كان شرح ابن عصفور الكبير  بالنحو الكوفي ، وقد اهتم
 ً اعلى هذا ا مثالا ً ّ الأدلـة  لاهتمام بالنحو البصري ، فكثير ُّ ببصرـيته ، ويـرد ما يقر

 .الكوفية والبغدادية أو يؤولها لتوافق الرأي البصري 
دراسـة نحويـة مقارنـة ،  -شروح جمل الزجـاجي من الدراسات السابقة 

رسـالة  -أحمـد كشـك . د.أحمد الليثي وأ. د.أ/ إشراف  -خالد سعيد شعبان 
 .ولم يتعرض فيها الباحث للأصول النحوية .  م  ٢٠٠٨ -دكتوراه 
وهـي .  »الأصول النحويـة عنـد المدرسـة الأندلسـية  «: دراسة بعنوان و

مة إلى كلي ّ ّة بالزقازيق رسالة دكتوراه مقد ها . ة اللغة العربي ّ عبـد العزيـز : أعـد
اد  ّ ض لمنهج ابن عصفور في التعامـل مـع الأدلـة النحويـة ، . الحد ّ لكنهّا لم تتعر

 .لها أو الاعتراض عليها  هوطريقة توظيف
في الدراسة حصر جميع الأدلة النحوية التي أوردها ابن  ت طريقتيوقد كان

ر بهـا يقة استعماله لهذه الأعصفور في شرحه ، ثم تناولت طر ِّ دلة ، فهو حيناً يقر
ا ، وحيناً ً م رأي ِّ ا ويدع ً ً نحوي آخر يقوم بالاعتراض على الاستدلال بالدليل  حكما

ٍ عدة تطرقت لها في الدراسة  جه على وجه نحوي آخر بطرق ِّ  .ويخر



   

 
 
 

 

وقد اعتمدت في البحث على مراجع ومصـادر في النحـو وأصـوله قديمـة 
ات الحديثيـة والأدبيـة لتخـريج الشـواهد ، كـما وحديثة ، بالإ ّ ضافة إلى المصنف

استفدت من بعض الدوريات والرسائل الجامعية التي أثبتها في فهرس المصادر 
 .والمراجع 

ض  ّ ها الظروف التي تعر وقد واجهتني بعض الصعوبات في بحثي كان أهمّ
ّ التواصـل معـه، لها المشرف السابق على البحث  ر علي ّ ّ تلـك  حيث تعذ ، لكـن

ْ بعون االله  لَت ِّ ل ُ ًاثم بتع، الصعوبات ذ لي عـلى  يين الدكتور سليمان العايـد مشرـف
 .هذا العمل 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يأتي في ثلاثة فصول تسبقها مقدمـة وتمهيـد 
 .وتتلوها الخاتمة ثم الفهارس الفنية 

 :ويشمل قسمين : التمهيد 
ـاجي نسـبه ، ومولـده ، وطلبـهكتبت فيـه نبـذة عـن : القسم الأول  ّ  الزج

اته ، ثـم   ّ للعلم ، وتصدره للتـدريس ، ومذهبـه في النحـو ، ووفاتـه ، ومصـنف
، وقيمتــه ، وشروحــه ، والحــواشي عليــه ، ومــنهج  »الجمــل  «ذكــرت كتابــه 

اجي في تأليف هذا الكتاب  ّ  .الزج
، ذكرت فيه ترجمة موجزة عن ابن عصفور نسـبه ، ومولـده : القسم الثاني 

وطلبه للعلم ، وتصدره للتدريس ، ومذهبه في النحو ، ووفاته ، ومصنّفاته ، ثم 



   

 
 
 

 

نـت أهميتـه ، ومـنهج ابـن  ّ َل الزجـاجي ، وبي ُ تحدثّت عن شرحه الكبير على جم
 .عصفور في تأليفه 

 .السماع : الفصل الأول 
ته ، ومصادره من القرآن : المبحث الأول  ّ مقدمة في السماع مفهومه ، وحجي

 .ديث وكلام العرب الشعري والنثري والح
نـت : المبحث الثاني  ّ تناولت فيه السماع عند ابن عصفور ومصـادره كـما بي

 .منهجه في التعامل مع الأدلة السماعية 
 .القياس : الفصل الثاني 

يتّه ، ومراحـل تطـوره ، : المبحث الأول  ّ مقدمة في القياس مفهومه ، وحج
 .وأركانه ، وأنواعه 

القياس عند ابن عصفور ، ودرجات المسموع المقيس عليه : ثاني المبحث ال
 .عنده ، وأقسامه باعتبار الجامع ، والعلة عند ابن عصفور 

 .الإجماع واستصحاب الحال : الفصل الثالث 
تـه ، وأنواعـه ، ودليـل : المبحث الأول  ّ ي ّ مقدمة في الإجمـاع مفهومـه وحج

 .الإجماع عند ابن عصفور 
مقدمة في استصحاب الحال ، ودليل الاستصحاب عند ابن : المبحث الثاني 

 .عصفور 



   

 
 
 

 

ه بالشكر الجزيل لسعادة المشرف على هذا  ّ ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوج
ّ / البحث الأستاذ الدكتور  سليمان العايد الـذي شـملني برعايتـه وأسـدى إلى

انصائحه وت ً خر في ذلك وقتاً ولا جهد ّ مني عظيم الشكر  ، فله وجيهاته ، ولم يد
 .ومن االله جزيل الجزاء ، 

ج ّ  .التي تفضلت بمناقشة هذا العمل وتقويمه الموقرة نة وأقدم شكري لل
اد الثبيتي / وأقدم شكري البالغ للأستاذ الدكتور  ّ ّ  إذْ عي الكتاب  اقترح علي

ّ بنصائحه وتوجيهاته  موضع الدراسة ، ثم لم يبخل  .علي
 َ مه لوالد ِّ ّ العرفان أقد ً لي ، يَّ الكريموكل ين كانـت دعـواتهما ملهـما َّ ين اللذ

ا ً  .على إتمام هذا العمل  وحافز
لت عناء انشغالي ، وكانـت لي  ّ م شكري وعرفاني لزوجتي التي تحم ِّ قد ُ كما أ

ين طوال فتره إعداد هذا البحث  ِ ُع م الم ْ ع ِ  .ن
م شكري وتقـديري لأخـي مفلـح القحطـاني عـلى اهتمامـه ودعمـه  ِّ َد ق ُ وأ

 .المتواصل  المعنويّ 
ا ً ، أسأل االله تعالى أن ينفع بهذا العمل ، وأن يجبر التقصـير ، ويعفـو  وأخير

ّ ذلك والقادر عليه   .عن الزلل ، إنه ولي



 


 

 هيدالتم










   

 
 
 

 

 
 ً اجي وكتابه: أولا ّ  نبذة عن الزج

-

 :نسبه 
ً هو أبو القاسم عبد الرحم  ان بن إسحاق الزجاجي النحـوي البغـدادي دار

 ً ً  ونشأة ، النهاوندي أصلا  . )١(اومولد
 :طلبه للعلم 

 ً للعلم ، وقد أكثر من الأخذ عن علـماء عصرـه ، إلا أن  كان الزجاجي نهما
غالب تلمذته كان على يد شيخه أبي إسحاق الزجاج الذي لازمه حتـى نسـب 

 . )٢(إليه
أبو جعفر بن الطبري ، وعلي أبـو الحسـن :  ومن شيوخه الذين أخذ عنهم

اج ، وأبو الحسن علي بن سليمان الأخفش ، وأبو  ّ ابن كيسان ، وأبو بكر بن السر
ّـاس  بكر محمد بن قاسم الأنباري ، وأبـو موسـى الحـامض ، ومحمـد بـن العب

 . )٣(اليزيدي ، وابن دريد ، وابن شقير ، وابن الخياط وغيرهم

                                                        
 . ١٣٦/  ٣وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لابن خلكان ) ١(
 . ١١٩طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص ) ٢(
، ومقدمة الإيضاح في علل  ١٨٠يماني ص إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين لعبد الباقي ال) ٣(

 . ٢النحو لمازن المبارك ص 



   

 
 
 

 

 :تصدره للتدرس وثقافته 

ً  -رحمه االله  -كان   )١(في علم النحو ، وسكن دمشق ، وانتفع الناس به اإمام
ٌ من التلاميذ أكثرهم دمشقيون   .، فتخرج على يديه عدد

لوا عـلى  ّ وكانت ثقافته موضع احترام القوم في عصره ؛ فقد أثنوا عليه وعو
 . )٢(تصانيفه ، حتى ظهر الفارسي وابن جني فأخملاه

 :مذهبه في النحو 
ـاجو ابـن السرـاجيصنّف الزجاجي ممن جاءوا عـلى أعقـاب  ّ ، ممـن  الزج

جمعتهم حلقات العلم في مساجد بغداد وقصورها ، فبسطوا المذهبين ، وأخذوا 
ّ بطرف مع تفاوت في مقدار ما يأخذون   .من كل

وقد أخذ الزجاجي عن علماء بصريين وعلماء كوفيين ، وأخذ عن آخـرين 
 . )٣(ممن جمعوا بين المذهبين

ـ وإن صنّف الزجاجي ً للمـذهب  امن البغـداديين ، فقـد كـان بعامـة متبع
 ً تراه  البصري ، ومع ذلك تراه يستعير من الكوفيين بعض مصطلحاتهم ، فمثلا

يسمي نائب الفاعل باسم ما لم يسم فاعله ، ويسمي الصفة النعـت ، والشرـكة 
 . )٤(عطف النسق

                                                        
 . ١٣٦/  ٣وفيات الأعيان ) ١(
 . ٢مقدمة الإيضاح في علل النحو ص ) ٢(
 . ٣،  ٢المرجع السابق ص ) ٣(
 . ٢٥٤المدارس النحوية لشوقي ضيف ص ) ٤(



   

 
 
 

 

 :وفاته 

، فأما زمن الوفاة فقيل في رجب سنة سبع اختلف في سنة وفاته وفي مكانها 
ــنة  ــهر رمضــان س ــل في ش ــة ، وقي ــين وثلثمائ ــع وثلاث ــل تس ــين ، وقي  وثلاث

 .أما مكان الوفاة فقيل بدمشق ، وقيل بطبرية . أربعين 
ورجح ابن خلكان أن وفاته كانت بدمشـق سـنة سـبع وثلاثـين وثلثمائـة 

 . )١(للهجرة
 :مصنفاته 

شاملة للنحو والصرف واللغة والهجاء والمعـاني  - رحمه االله -كانت تآليفه 
 . )٢(والعروض والأدب ولم تصلنا كلها

الجمـل في النحـو ، وشرح خطبـة أدب الكاتـب ، وشرح : ومن مؤلفاتـه 
أسماء االله الحسنى ، والأمالي ، والإيضـاح في علـل النحـو ، ومختصرـ الزاهـر ، 

 . )٣(هاواللامات ، والمخترع في القوافي ، والهجاء وغير
ولأنه من أصحاب المدرسة البغدادية ؛ فقد كان يحـيط بـآراء المدرسـتين ، 
ويأخذ منها ، إلا أنه مضى في آرائه النحويـة وتصـانيفه بـإزاء كثـير مـن الآراء 

 ً ً  اوالمصطلحات البصرية ، مختار ما نفذ إلى  النفسه ما يقابلها عند الكوفيين وكثير
 . )٤(آراء جديدة

                                                        
 . ١٣٦/  ٣وفيات الأعيان ) ١(
 . ٣مقدمة الإيضاح ص ) ٢(
 . ٧ - ٥، ومقدمة الإيضاح ص  ١٨٠لتعيين ص إشارة ا) ٣(
 . ٢٥٥المدارس النحوية ص ) ٤(



   

 
 
 

 

ث في ّ  .لي عن كتاب الجمل في النحو بشيء من التفصيل ما ي وسنتحد
- 

ّ كتاب الجمل من الكتب المباركة لم يشتغل به أحد إلا انتفع بـه ، وقـد  يعد
ودعـا االله  افكان إذا فرغ مـن بـاب طـاف أسـبوعً  -حرسها االله  -صنفه بمكة 

 . )١(تعالى أن يغفر له ، وأن ينفع به قارئه
ّا صنّف كتاب الجمل لم يضع مسألة إلا وهو على طهارة  . )٢(ويقال إنه لم
 . )٣(وقد ذكر صاحب كشف الظنون أنه نافع مفيد لولا طوله بكثرة الأمثلة

وللنحـاة عليـه « ولعل هذا ما أراده صاحب الـوافي بالوفيـات حـين قـال 
 . )٤(» مؤاخذات معروفة

ّ على ذلك مازن المبارك فذكر أن حكمه م عليه ليس بمصيب ، ولكنـه ورد
صوه ، فالحق أن الكتاب جيد ومن تمام جودتـه وضـوح  ّ حكم تناقلوه ولم يمح

 . )٥(أمثلته
أن : حتى قـال بعـض المغاربـة  ،وقد انتفع بكتاب الجمل خلق لا يحصون

                                                        
 . ١٣٦/  ٣وفيات الأعيان ) ١(
 . ١٨١،  ١٨٠إشارة التعيين ص ) ٢(
 . ٦٠٣/  ١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى القسطنطيني ) ٣(
 . ٦٧/  ١٨الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي ) ٤(
 . ٤يضاح ص مقدمة الإ) ٥(



   

 
 
 

 

 ً  . )١(اعندهم لهذا الكتاب مئة وعشرين شرح

اد الثبيتي  ّ ّ : وقد ذكر الدكتور عي ّ له التعر ف على عـدد لا بـأس بـه أنه تيسر
ـ ً ، ثـم بـين أن  امن شروح الجمل وشروح أبياته ، بلغت تسـعة وسـبعين شرح

شروح جمل الزجاجي اختلطت بشروح جمل عبد القـاهر الجرجـاني في كشـف 
 . )٢(الظنون وفي تاريخ الأدب العربي لبروكلمان

شرح الجمل لأبي القاسم الحسين شرح ابن بابشاذ ، و: ومن شروح الجمل 
الجمـل ألفـه هد بابن العريف ، وعون الجمل وهو شرح لشواالوليد المعروف  بن

وشرح  أبو العلاء المعري، وشرح أبيات الجمل لابـن سـيده عـلي بـن إسـماعيل،
 ً  . )٣(شرح أبيات الجمل االجمل للأعلم الشنتمري وله أيض

تعليقة أبي موسـى عيسـى بـن عبـد العزيـز الجـزولي : ومن الحواشي عليه 
 . )٤(النحوي

َ ابـن  ف ـنَّ َ ولأن الزجاجي اختصر هذا الكتاب حتى أفـرط في الإيجـاز ؛ ص
ه ) هـ  ٥٢١ت ( السيد البطليوسي  ّ إصلاح الخلـل الواقـع في ( كتابه الذي سما

؛ ليشرحه ويستدرك ما أهمله الزجاجي فيه مـن مسـائل النحـو ) كتاب الجمل 
 . )٥(والصرف

                                                        
 . ٣٥٧/  ٢الحنبلي  أخبار من ذهب لعبد الحي شذرات الذهب في) ١(
 . ٨٨،  ٧٩/  ١عياد الثبيتي . مقدمة البسيط شرح جمل الزجاجي ، د) ٢(
 . ٣٧سعيد عبد الكريم ص : مقدمة كتاب الحلل في إصلاح الخلل ) ٣(
 . ٦٠٥/  ١كشف الظنون ) ٤(
 . ٤٤/  ١صاحب . ور ، دمقدمة شرح جمل الزجاجي لابن عصف) ٥(



   

 
 
 

 

بر الأثر فيما لقيه الكتاب مـن وكتاب الجمل يتميز بمنهجه الذي كان له أك
ـة بعيـدة عـن  ّ عناية ، فقد اشتمل على عامة أبواب النحو ، وعرض بلغـة ميسر
الغموض ، كما أنه يخلو من التعليلات والاحتجاجـات التـي لا يهـم الـدارس 

 . )١(استيفاؤها والتعرف عليها
جـاجي لكتابـه مقدمـة يشرـح فيهـا منهجـه والأبـواب التـي  ّ ولم يضع الز

 ّ البحث في الكـلام وأقسـامه الثلاثـة ، ثـم شرع في بث عنها ، وإنما بدأه سيتحد
ذكر الأبواب المهمة في علم النحو كباب الإعراب والأفعـال والتثنيـة والجمـع 

 ً إياه بأبواب مـن الصرـف ، ومـا يجـوز  والفاعل والمفعول به وغير ذلك ، مختتما
 . )٢(اءوأبواب في الهجللشاعر أن يستعمله في ضرورة الشعر ، 

                                                        
 . ٤٤/  ١المصدر السابق ) ١(
اجي ص ) ٢( ّ  .  ٢٨٣ - ٢٧٠الجمل في النحو للزج



   

 
 
 

 

 ً  التعريف بابن عصفور وكتابه:  اثاني
-

 :نسبه 
هو أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عمر بن 

 . )١(شبيليةإعبد االله بن عصفور الحضرمي ، من أهل 
 :مولده ونشأته 

أ وتعلـم ، ولد ابن عصفور بإشبيلية عام سبعة وتسعين وخمسمائة ، وبها نش
 عـن نشـأته اشـيئً  -كما بين الدكتور صـاحب أبـو جنـاح  -والمصادر لم تذكر 

الأولى ، ولا عن أحوال أسرته ووضعها الاجتماعي والعلمي ، ولا عن مراحل  
قد هيأت لـه  إلا أن ولادته في إشبيلية. ه تعليمه الأولى وما أخذ من علوم عصر

فة على أيدي علماء ذائعي الصيت في الفرصة لتلقي علوم العصر ومعارفه المختل
 . )٢(الأندلس وخارجها

 :طلبه للعلم والثقافة 
ً  - رحمه االله -تخرج  ّاج أولا ً  على أبي الحسن بن الدب  . )٣(اثم على الشلوبين ثاني

                                                        
 . ٢٣٦إشارة التعيين ص ) ١(
 . ٢٠/  ١مقدمة شرح جمل الزجاجي ) ٢(
ــين ص ) ٣( ــارة التعي ــذهب  ٢٣٦إش ــذرات ال ــاجي  ٣٣٠/  ٥، وش ــة شرح جمــل الزج  ، ومقدم

٢٥ - ٢٠/  ١ . 



   

 
 
 

 

 ً ّاج فقد كان نحوي ً  اأما أبو الحسن بن الدب ً  اومقرئً  اأديب ً  جليلا ، وأمـا  فاضلا
 ً ً  في االشلوبين فقد كان إمام من ستين سنة حتى علا صيته  االعربية ، أقرأها نحو

ً الشلوبين واشتهر ذكره ، وقد لازم أبا علي  من عشرـة أعـوام إلى أن خـتم  انحو
 ً ، وإن كان العلامة أبو حيان يرد ذلك  اعليه كتاب سيبويه في نحو السبعين طالب

ً : ويقول   . )١(الذي نعرفه عنه أنه ما أكمل عليه الكتاب أصلا
قيقة أن ابن عصفور لازمه وانتفع به ، ثـم حـدثت بيـنهما بعـد ذلـك والح

 .منافرة فمقاطعة 
 :قرأ عليه قول امرئ القيس  -رحمه االله  -فيروي المقري أن أبا جعفر اللبلي 
ـــم شـــكلها شـــكلي  حــي الحمــول بجانــب العــزل  إذ لا يلائ

القـول ،  فتنـازعوا) إذ ( ما العامل في هذا الظـرف ؟ يعنـي : فقال لطلبته 
حسبكم ، قرئ هذا البيت على أستاذنا أبي عـلي الشـلوبين فسـألنا هـذا : فقال 

السؤال وكان أبو الحسن بن عصفور قد برع واستقل وجلس للتدريس ، وكان 
ّ منه فقال لنا  ابـن : إذا خرجتم فاسألوا ذلـك الجاهـل يعنـي : الشلوبين يغض

لمسـجد فرأينـاه قـد دارت بـه عصفور ، فلما خرجنا سرنا إليه بجمعنا ودخلنا ا
حلقة كبيرة ، وهو يتكلم بغرائب النحو ، فلم نجسر على سؤاله لهيبته ، وانصرفنا ثـم 

 :جئنا بعد على عادتنا لأبي علي فنسي حتى قرئ عليه قول النابغة 
 ....فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له 

                                                        
ات الوافي بالوف) ١( ّ  . ١٦٥/  ٢٢ي



   

 
 
 

 

قسـم كر وقال ما فعلتم في سؤال ابن عصفور ، فصدقنا له الحـديث فأذفت
 .ثم ذكر تتمة القصة .  )١(ألا يخبرنا ما العامل فيه

والمراد أن الشلوبين نفس على ابن عصفور ما وصل إليه من صيت الـذكر 
 .وعلو الشأن 

ّ  اإذً  فقد أخذ ابن عصفور علوم العربية والقراءات عن رجلـين مـن أجـل
 . )٢(شيوخ العصر

جل ذلك حسن إيـراده وتدل مؤلفاته على أن له مشاركة في علم المنطق ولأ
 ً ً  اوحدودً  فيها تقسيما  . )٣(للأدلة واستعمالا

ــر ســابقً  ــوم اوكــما ذك ــي عل ــة لتلق ــه بإشــبيلية مهيئ ــت ولادت ــد كان  فق
العصر المختلفة على أيدي كبـار علـماء الأنـدلس الـذين طـارت شـهرتهم في  

 . )٤(الآفاق
أهـل لغـير لم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير النحـو ولا ت -رحمه االله  -ولكنه 

 . )٦(، فلا تعلّق له بعلم القراءات ولا الفقه ولا الحديث )٥(ذلك
                                                        

 . ٢١٠،  ٢٠٩/  ٢نفح الطيب للمقري ) ١(
 . ٢٥/  ١مقدمة شرح جمل الزجاجي ) ٢(
 . ٢٧/  ١السابق ) ٣(
 . ٢٠/  ١السابق ) ٤(
 . ٢٩١/  ٤٩، وتاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبي  ٣٣٠/  ٥شذرات الذهب ) ٥(
 . ٢٩١/  ٤٩، وتاريخ الإسلام  ١٦٦/  ٢٢الوافي بالوفيات ) ٦(



   

 
 
 

 

 :نشاطه العلمي وتصدره للتدريس 
بقية الحـاملين للـواء العربيـة في المغـرب ، وكـان كثـير  -رحمه االله  -كان 

وكـان يمـلي ، وأقـام بتـونس يشـغل الطلبـة ، المطالعة وقد طاف المغرب كله 
 . )١(تقاليده من صدره

وغيرها ثم غـادر ابـن .  )٢(وأقرأ بإشبيلية وشريش ومالقة ولورقة ومرسية
عصفور الأندلس وعبر البحر إلى إفريقية ، وأقام بتونس مدة يسيرة مع الأمـير 
ـا عليهـا  ً محمد بن الأمير صاحب تونس ، ولما  انتقل الأمير محمد إلى بجاية والي

بن عصفور ثانية إلى تـونس ، للدولة الحفصية انتقل معه ابن عصفور ، ثم عاد ا
ثم عبر البحر إلى الأندلس وقصد لورقة ، ثم رحل إلى غرب الأندلس وعبر إلى 
ا ، ثم عـاد إلى تـونس باسـتدعاء الأمـير أبي عبـد االله  ً مدينة سلا وأقام بها يسير

 . )٣(المستنصر الحفصي وأقام بها حتى توفي
ا للتدريس ومجالس العلم ؛  ً فقد انتهت إليه علـوم وفي رحلاته كان متصدر

 . )٤(من المشرق إلى المغرب -كما يذكر المقري  -النحو وعليه الإحالة 
 

                                                        
 . ٢٣٧،  ٢٣٦إشارة التعيين ) ١(
 الوافي بالوفيات ) ٢(
 . ٢٩/  ١مقدمة شرح جمل الزجاجي ) ٣(
 . ١٨٤/  ٣نفح الطيب ) ٤(



   

 
 
 

 

 :مذهبه في النحو 
له آراء كثـيرة تـدور في كتـب النحـاة ، منهـا مـا يقـف فيـه مـع سـيبويه 
والبصريين ، ومنها ما يقف فيه مع الكوفيين أو البغداديين ، ومنهـا مـا يسـتقل 

 . )١(به
 :وفاته 
لفت الروايات في تحديد وفاة ابن عصفور ، إلا أنها كلها تؤكد وفاته في اخت

العقد السابع من القرن السابع الهجري ، والراجح أن وفاته كانـت عـام تسـعة 
وستين وستمائة فيكون بذلك قد عمر حوالي اثنين وسبعين كما يقول الدكتور صاحب 

 .الزجاجي  أبو جناح في مقدمة تحقيقه لشرح ابن عصفور على جمل
وقد قيل في سبب وفاته إنه جلس في مجلس شراب فلم يزل يرجم بالنارنج 

 . )٢(حتى مات
ًا يستبعد هذه الرواية ، ويرجح رواية نقلها الزركشي  إلا أن الدكتور صاحب
ـا  ً عن القلجاني أن سبب وفاته أنه دخل على السـلطان المستنصرـ الحفصيـ يوم

ا  ً ً ، فقال ابن عصـفور بنـا لقد أصبح : فقال السلطان مفتخر ملكنا الغداة عظيما
وبأمثالنا ، فوجدها السلطان في نفسه فـأمر بعـض رجالـه حـين قـام الأسـتاذ 
ليخرج أن يلقوه بثيابه في الجابية ، وكان ذلك اليـوم شـديد الـبرد وأمـرهم ألا 

                                                        
 . ٣٠٧،  ٣٠٦المدارس النحوية ) ١(
 . ٣٣٠/  ٥شذرات الذهب ) ٢(



   

 
 
 

 

ا اللعب معه ، فكلـما أراد الصـعود ردوه ، وبعـد صـعوده  ً يتركوه يصعد مظهر
 . )١(وحمة ثلاثة أيام ومات على إثرهاأصيب ببرد 

اد الثبيتي رأي الدكتور صاحب أبي جناح في ترجيحـه  ّ د الدكتور عي ّ وقد أي
 . )٢(سنة الوفاة وسببها

 :تآليفه 
في النحو والصرف والأدب ، وقد جاوزت  -رحمه االله  -ألف ابن عصفور 
ّ دلالة واضحة على عمق ثقافته  )٣(مؤلفاته العشرين مؤلفًا واطلاعه في هذه تدل

 .الفنون 
،  )٤(شرح الجمل وله عليه ثلاثة شروح ، والمقـرب في النحـو: فمن تآليفه 

 والممتع في التصريف وقلما يخلو من مسـائله كتـاب مـن كتـب النحـو ، وكـان 
 كــما أن لــه المفتــاح ، والهلاليــة ، والأزهــار ، وإنــارة  )٥(أبــو حيــان لا يفارقــه

. مختصرـ المحتسـب ، ومخالفـة السـالف والعـذار الدياجي ، ومختصر الغرة ، و
 .وجميع هذه أكملها 

 
                                                        

 . ٣٤/  ١مقدمة شرح جمل الزجاجي ) ١(
 . ٢٣٦ ، ٢٣٥مجلة المورد المجلد الرابع عشر العدد الثالث ص ) ٢(
 . ٣٥/  ١مقدمة شرح جمل الزجاجي ) ٣(
 . ٣٣٠/  ٥شذرات الذهب ) ٤(
 . ١٥٩/  ٢كشف الظنون ) ٥(



   

 
 
 

 

شرح المقرب ، وشرح الإيضاح ، وشرح الأشـعار السـتة ، : ومماّ لم يكمله 
وشرح الحماسة ، وشرح المتنبي ، وسرقات الشعراء ، والبديع ، وشرح الجزولية 

 . )١(، وانتهى فيه إلى باب العطف
 .حه الكبير على جمل الزجاجي وسوف نتحدث في ما يلي عن شر

                                                        
 . ٢٣٦إشارة التعيين ) ١(



   

 
 
 

 

-

يعد شرح الجمل الكبـير لأبي الحسـن بـن عصـفور الإشـبيلي مـن أشـهر 
فقد نقل عنه أقرانه كابن مالك ، وابن الضـائع  -إن لم يكن أشهرها  -مؤلفاته 

ا ، كما نقـل عنـه تلميـذه أبـو حيـان وتلاميـذ  ً أبي في شرحه الجمل وتعقبه كثير
المرادي وابن عقيل وابن هشام ، وكثير من العلماء بعدهم كالشيخ خالد : حيان

 . )١(الأزهري والسيوطي
وقد استفاد المتأخرون من شرح الجمل لابن عصـفور خاصـة أبـا حيـان ، 
الذي كانت له عناية بمؤلفات ابن عصفور ، كما أنه يتردد اسم ابن عصـفور في 

وضــيح ، ومصـنفات الســيوطي كــالهمع ، مؤلفـات ابــن هشـام كــالمغني والت
والأشباه والنظائر ، ومصنفات الأزهري كالتوضيح ، بل حتـى معـاصره ابـن 

 . )٢(مالك يورد آراءه في شرح التسهيل
وكل هذا دليل على منزلة ابن عصفور لدى علماء النحـو وأهميـة مؤلفاتـه 

 .التي لقيت عناية العلماء والدارسين 
منهجه الذي اختاره لترتيب أبـواب الجمـل بـل ولم يخالف ابن عصفور في 

،  نراه يعرض أبواب الكتاب ويشرحها على النسق الذي وضعها عليـه الزجـاجي
 بـاب عطـف البيـان ، [ اللهم إلا زيادة ابـن عصـفور لـبعض الأبـواب مثـل 

 ] .وفصل في شواذ النسب 
                                                        

 . ٢٣٣/  ١٤مجلة المورد المجلد ) ١(
 . ٥٩/  ١مقدمة شرح جمل الزجاجي ) ٢(



   

 
 
 

 

 كما وحد ابن عصفور أبواب جمع التكسـير وأهمـل بعـض الأبـواب مثـل 
ب أبنية المصادر ، وباب اشتقاق اسم المصدر ، والمكان ، وباب أبنية الأسماء با[ 
أن يورد  -على عادة شراح المتون  -لم يلتزم « فلم يشرحها كما أن ابن عصفور ] 

فـيما عـدا الأبـواب  -نص كلام الزجاجي ثم يعرض له بالشرح بل هو يهمـل 
ً يكـاد  -الثلاثة الأولى  ـا ولا يـورد مـن نص كلام الزجاجي إهمـالا ً يكـون تام

 . )١(» عباراته شيئاً إلا في معرض مخالفته له في رأي أو مسألة
كما أنه ما أن يتجـاوز الأبـواب الثلاثـة الأولى حتـى يـتخلص مـن عبـارة 
الزجاجي فيبتدئ الكلام في الأبواب ابتداء وكأنك أمام كتاب مسـتقل ولـيس 

ا من شروح الجمل ً  . )٢(شرح
فهو حريص عـلى أن « فور في عرض المادة النحوية ؛ وتظهر براعة ابن عص

ا يتسم بالوضـوح ولغـة سـهلة قريبـة إلى أذهـان متوسـطي  ً يختار لنفسه أسلوب
 . )٣(» الثقافة ، مع مقدرة على تجنب الركاكة والضعف الذي يعيب الكلام

ويمتاز شرح ابن عصفور بعناية فائقة بالحدود وتلمسها في كـل الأبـواب 
ًا مع الإ  .فاضة في أحيان كثيرة في شرح الحد وبيان محترزاته تقريب

                                                        
 . ٤٥،  ٤٤/  ١مقدمة شرح جمل الزجاجي ) ١(
 . ١٣٥/  ١زجاجي مقدمة البسيط في شرح جمل ال) ٢(
 . ٥٤/  ١مقدمة شرح جمل الزجاجي ) ٣(



   

 
 
 

 

 

 


 

 لفصل الأولا
 السماع








 
 



   

 
 
 

 

  المبحث الأول 
ته ّ  السماع ، مفهومه وحجي

 السماع عند النحاة هـو المصـدر الأول مـن مصـادر الاسـتدلال النحـوي 
م عليه غيره مع وجوده  ّ ـا يقـول ابـن جنـي . لا يقد ً  : هذا ما قرره النحـاة نظري

اك القياس إلى شيء ما ، ثم سمعت العرب قـد نطقـت فيـه «  ّ واعلم أنك إذا أد
 . )١(» ...بشيء آخر على قياس غيره فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه 

ّ الأنباري عن السماع بالنقل ؛ لأن المنقول يشـمل ذلـك المسـموع  وقد عبر
فيقـول .  )٢(مباشرة من الأعراب ، وكذلك المنقول عـن طريـق الروايـة عـنهم

الكـلام العـربي الفصـيح المنقـول بالنقـل الصـحيح « أنه : الأنباري عن النقل 
ّ الكثرة ّة إلى حد ّ القل : وبتعريف أكثر دقة يقول السـيوطي  )٣(» الخارج عن حد

ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته ، فشمل كلام االله تعالى وهو القـرآن ، « هو 
م ، وكـلام العـرب قبـل بعثتـه وفي زمنـه وكلام نبيه صلى االله عليه وآلـه وسـل

ا عن مسلم أو كـافر  ً ً ونثر ّدين نظما . وبعده، إلى زمن فسدت الألسنة بكثرة المول
ّ منها من الثبوت ّ في كل  . )٤(» فهذه ثلاثة أنواع لابد

ّ في المسـموع أن يتصـف بالفصـاحة  ونلاحظ في تعريف الأنباري أنّه لابـد
                                                        

 . ١٢٦/  ١الخصائص لابن جني ) ١(
 . ١٥١دراسة في فكر الأنباري ، محمد سالم صالح ص : أصول النحو ) ٢(
 . ٨١لمع الأدلة للأنباري ص ) ٣(
 . ٢٤الاقتراح للسيوطي ص ) ٤(



   

 
 
 

 

راد  ّ النبي فصاحة فهي محصورة في لغة القرآن وكلام فأما ال. وصحة النقل والاط
رها النحاة صلى الله عليه وسلم  ّ  .، وكلام العرب النثري والشعري بالضوابط التي قر

مه إلى قسمين  ّ ّ قس ّ عنه بالنقل الصحيح ، ثم ا صحة النقل فقد عبر ّ  :وأم
فأما التواتر ، فلغـة القـرآن، ومـا تـواتر مـن ألسـنة وكـلام « تواتر وآحاد 

ّة النحو يفيد العلمالعرب وهذا القسم د  . )١(» ليل قطعي من أدل
ف الآحـاد بأنـه  ّ د بنقلـه بعـض أهـل اللغـة ولم يوجـد فيـه « وعر ّ  مـا تفـر

ّ ذكـر أن الأكثـرين عـلى أنّـه يفيـد  )٢(» شرط التواتر وهو دليل مـأخوذ بـه ثـم
 ّ  . )٣(الظن

ولأن الآحاد دون مرتبة المتواتر ؛ فقد اشترطوا في ناقله العدالـة ولـو كـان 
ا و ً كذلك يقبل ما نقله أهل الأهواء إلا إن كـانوا ممـّن يـدين بالكـذب ... احد

 . )٤(كالخطّابية من الرافضة ، وأما الفاسق فلا يقبل نقله
ل وهو ما انقطع سنده ، والمجهول وهو الـذي لم يعـرف  َ ا بالنسبة للمرس ّ أم

ح أبو البركات عدم قبولهما  ّ  . )٥(...قائله فقد رج

                                                        
 . ٨١لمع الأدلة ص ) ١(
 . ٨٤السابق ص ) ٢(
 .السابق ) ٣(
 . ٨٧،  ٨٥السابق ص ) ٤(
 . ٩٠السابق ص ) ٥(



   

 
 
 

 

المسموع إلى متواتر وآحاد ومرسل ومجهول؛ هـو معرفـة  والمراد من تقسيم
يتها ّ ّ بهـا عنـد  ،مدى سلامة اللغة المنقولة وحج والترجـيح بـين النصـوص المسـتدل

ّ .  )١(التعارض ّـة إلى حـد ّ القل وأما وصف الأنباري لكلام العربي بأنه الخارج عن حـد
ّراد بال  . )٢(نسبة للمتنالكثرة فهذا ما يعرف بالتواتر بالنسبة للسند وبالاط

ـرد ؛ لأن  ّ ّ المسـموع لا يوصـف بالفصـاحة إلا إذا اط وليس معنى هـذا أن
ـا تابعـة  ّ الكثرة والاطراد ليست من القواعد بل من معايير نقـد المسـموع ؛ لأنه

 . )٣(لعملية السماع لا سابقة عليها
ونحن نلاحظ أن السيوطي لم يشترط الاطراد في الكلام المسموع ؛ لأن هذا 

ط يكون في المقيس عليه الذي هو أحد أركان القياس ، فيكون السـيوطي الشر
قد تدارك ما وقع فيه الأنباري حين اشترط الاطراد في الكـلام المنقـول فخلـط 

ً والسماع بوصفه ركناً من أركـان القيـاس ً مستقلا ،  )٤(بين السماع بوصفه أصلا
ا  ً ً أكان مطّرد ّ ما ثبت نقله يقبل سواء ً والصواب أن كل ا أم قليلا ً ا كثير ً  )٥(أم شاذ

 ً ا مـن الشـواهد .  )٥(قليلا ً وشرط الاطراد سار عليه البصرـيون فأهـدروا كثـير
ّون فأجـازوا وخطئوا بعض العرب في أقوالهم إذا لم تجر على القواعد ، أما  الكوفي

                                                        
 . ٦١ص ) رسالة دكتوراه ( الأدلة الإجمالية في المقاصد الشافية للشاطبي ، الطلحي ) ١(
 . ١٩أصول النحو عند ابن مالك ، خالد شعبان ص ) ٢(
 . ٥١الأدلة النحوية الإجمالية في المقاصد الشافية ص ) ٣(
 . ١٥٤ر الأنباري ص أصول النحو ، دراسة في فك) ٤(
 . ٥٣أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق ، عصام عيد ص ) ٥(



   

 
 
 

 

للناس أن يستعملوا استعمالهم ولو كان الاستعمال لا ينطبق على القواعد العامـة ، بـل 
ً يجعلون هذا الش ة اذوذ أساس ّ  . )١(لوضع قاعدة عام

ويعتذر الدكتور عبـد العـال سـالم مكـرم للنحـاة الـذين رأوا الاطـراد في 
ً : فيقول  االمسموع شرطً   أن تكـون قواعـده مطّـردة ؛ إن الباني للقواعد يحاول دائما

لذا كان المنهج يحتم عليه أن يبني قواعده على الأكثر وما خالف هـذه القواعـد 
ي لغات  ّ ّ واتهام ولكنهّـا خرجـت عـن سم ، وليست هذه اللغات موضع شك

ً أن تحـاط  مستوى الكثرة فلا تقام عليها قاعـدة ؛ لأن مـن شـأن القاعـدة دائـما
راد الذي يحميها من الخلل ويحفظها من الاضطراب ّ  . )٢(بالاط

ـا مـن شروط السـماع ، ولكنـه معيـار  ً ّ الاطـراد لـيس شرط والذي أراه أن
م المطّرد على الشاذ ، ولكن الشاذ يستشـهد للتفاضل بين الموا ّ د المسموعة ، فيقد

ّ بـالمجمع عـلى وروده ومخالفتـه « به في مثل موضعه ولا يقاس عليه  كـما يحـتج
 . )٣(» القياس في ذلك الوارد بعينه ولا يقاس عليه

                                                        
 . ٢٢١/  ٢ضحى الإسلام ، أحمد أمين ) ١(
 . ٢٤٧الحلقة  المفقودة في تاريخ النحو العربي ، عبد العال سالم مكرم ص ) ٢(
 . ٢٤الاقتراح ص ) ٣(



   

 
 
 

 


 ً  القرآن الكريم وقراءاته: أولا

فـالقرآن هـو الـوحي المنـزل عـلى القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ، 
للبيان والإعجاز ، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في  صلى الله عليه وسلم محمد 

وجميـع النحـاة لا .  )١(كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف أو تثقيـل وغيرهمـا
د ، بـل زادوا عـلى ذلـك قراءاتـه ، يقـول  ّ ّة النص القرآني الموح  يخالف في حجي

ّان  ة ثابتة عـن رسـول االله  هذه« : أبو حي ّ ولكـل ، صلى الله عليه وسلم القراءات كلها صحيحة ومروي
ٌ في العربية  ٌ حسن ٌ ظاهر  . )٢(» فلا يمكن ترجيح قراءة على قراءة، منها وجه

ّ ما قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كـان  ّ كل ويرى السيوطي أن
ا ً ا أم شاذ ً ا أم آحاد ً  . )٣(متواتر

ّ إلا أن العلماء وضعوا ضوابط  روا أن ّ ُّ بهـا ، فقـر ّ « للقراءة التـي يحـتج كـل
 ً قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احـتمالا
ّ إنكارهـا ؛  ها ، ولا يحـل ّ ّ سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز رد وصح
بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجـب عـلى النـاس قبولهـا ، 

ٌ كانت عن الأئمة السبعة أم العشرة أم غيرهم من الأئمة المقبولين س ومتى . واء

                                                        
 . ٣١٨/  ١البرهان في علوم القرآن للزركشي ) ١(
 . ٢٦٥/  ٢البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ) ٢(
 . ٢٤الاقتراح ص ) ٣(



   

 
 
 

 

ّة أو باطلـة ،  ّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليهـا ضـعيفة أو شـاذ اختل
ن هو أكبر منهم ، هذا هو الصحيح عنـد أئمـة  ّ ً أكانت عن السبعة أم عم سواء

 . )١(» التحقيق من السلف والخلف
ا فالقراءة  ً  :الصحيحة يشترط فيها إذ

 .موافقة العربية ولو بوجه من وجوه العربية  - ١
 .موافقة الرسم العثماني  - ٢
 .صحة السند  - ٣
ا مـا عـداه «  ّ واختلاف صحة السند هو وحده الذي يجعل القراءة باطلة أم

ّ صحيحة ّة لكنهّا عند كثير منهم تظل  . )٢(» فيجعل القراءة ضعيفة أو شاذ
اء يتش ّ ل عنـدهم في صـحة القـراءة والقر ّ دون في صحة السند فليس المعو ّ د

ّ في النقـل  الأفشى في اللغة والأقيس في العربية ، بل الأثبـت في الأثـر والأصـح
 . )٣(والرواية ، والقراءة عندهم سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها

ّة القراءات ؛ فنجد إمام النحاة سـيبويه يصرـ ون بحجي ّ ح في أما النحاة فيقر
ّ القراءة السنّة« : كتابه بحجيتها فيقول  ّ القراءة لا تخالف لأن  . )٤(» إلا أن

                                                        
 . ٩/  ١النشر في القراءات العشر لابن الجزري ) ١(
 . ٤٠أصول النحو العربي ، محمود نحلة ص ) ٢(
 . ١١،  ١٠/  ١النشر ) ٣(
 . ١٤٨/  ١الكتاب لسيبويه ) ٤(



   

 
 
 

 

والنحـاة البصرـيون يعتـبرون القـراءة سـنة ، بمعنـى أنهـا لا تخـالف وإن 
خالفت القواعد ، لكنها لا يقام عليها ولا غيرها من الكلام المتـواتر قاعـدة إذا 

 .خرجت عن الأعم الأغلب 
وفة فالقراءات مصدر هام من مصادر نحوهم ، وقد أخـذوا وأما نحاة الك

بجميع القراءات في ما له نظير ، وأما ما ليس له نظير فبعضهم قبلـه وبعضـهم 
ه ّ  . )١(رد

المنهج السليم في ذلـك أن يمعـن النحـاة في القـراءات « ويرى الأفغاني أن 
حوا به تلك القواعد ّ عوا  الصحيحة السند ، فما خالف منها قواعدهم صح ّ ورج

اـ ؛ والصحيح أنه لابد من مراعاة المطرد في تقرير .  )٢(» النظر فيها القواعد وبنائه
حتى لا تتعرض للاضطراب كما حدث في نحو الكوفـة ، حيـث اضـطروا لأن يجعلـوا 

ًا للأعم الأغلب  ًا وإن رأوه مخالف  .لكل شاهد باب
ا  ً  :الحديث الشريف : ثاني

طعية ، والنحاة على الاحتجاج به شريطة أن يعد الحديث من أدلة النحو الق
وذلك من النادر كما يقـول السـيوطي ؛ لأن أغلـب صلى الله عليه وسلم يثبت بلفظه عن النبي 

ا في ما روي من حديث ؛ لأن  ً ّ بالمعنى ، ولأن اللحن وقع كثير الأحاديث مروي
ا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ً  . )٣(كثير

                                                        
 . ٤٥أصول النحو ، محمود نحلة ص ) ١(
 . ٣٢أصول النحو ص في ) ٢(
 . ٣٠،  ٢٩الاقتراح ص ) ٣(



   

 
 
 

 

ّ الدكتور تمام حسان على من قال  ّ بها لأنها مروية  إن: رد الأحاديث لا يحتج
بالمعنى ، فبين أن الرواية بالمعنى كانت شائعة في الكثير مـن الشـواهد الشـعرية 
د روايـة الشـاهد الواحـد فلـماذا تكـون  ّ ّ بها النحاة ، يشهد لذلك تعد التي اعتز

ا من الاحتجاج بالنسبة للحديث دون الشـعر ً : فنقـول .  )١(الرواية بالمعنى مانع
الصواب هو ما ذهب إليه النحاة ؛ لأن تعدد الرواية في الشعر مصدرها مـن  إن

يحتج بكلامه من العرب ، وأما تعدد روايـة الحـديث فمرجعهـا مـن لا يحـتج 
بكلامه من رواة الحديث ، فالحديث لم يكن في بوادي العرب وأهلها أصـحاب 

لأعرابي ولو كان فا. سليقة ، وإنما كان في الحواضر وأهلها قد فسدت ألسنتهم 
 !من الصبيان يحتج به ولا يحتج بأبي حنيفة وابن حنبل مع جلالة قدرهما 

كما حاول أبو الطيب الفاسي نفي وقوع اللحن في الأحاديـث حتـى يثبـت 
وبالجملة فالدواوين الحديثية المشـهورة المتداولـة مـن « الاحتجاج بها ، فيقول 

اريج والمشـيخة والتـواريخ وغـير الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والتخـ
ا  ً ًـا واحـد ع موضوعاتها لا تكاد تجد فيهـا تركيب ّ ذلك على اختلاف أنواعها وتنو
يحكم عليه باللحن المحض الذي يتعين فيه الخطأ ولا يكون له وجه بـل وجـوه 

 . )٢(» من الصواب
ا للاستشهاد بالأحاديث ، فالأمر مبناه لـيس  غً ِّ و َ س ُ وما ذكره الفاسي ليس م

                                                        
ان ص ) ١( ّ  . ١٠٧الأصول لتمام حس
 . ٤٨٠،  ٤٧٩/  ١فيض نشر الانشراح ، لأبي الطيب الفاسي ) ٢(



   

 
 
 

 

صحة الكلام ، فشعر المتنبي وأبي تمام والبحتري لا يشـك فيـه ، ومـع ذلـك لا 
 .يحتج به ، وإنما الكلام على كون الراوي يتكلم على سليقته كالأعراب 

وفي الحقيقة أن النحاة ليسوا على وتيرة واحدة في الاستشهاد بالحديث ، بل 
ـا كـابن فمنهم من يمنع الاستشهاد ب: ينقسمون إلى ثلاثة أقسام  الحديث مطلقً

ان  ّ ـا كـابن خـروف وابـن مالـك .. الضائع وأبي حي .. ومنهم من يجيـزه مطلقً
ط بـين المـذهبين فيجيـز الاحتجـاج بـما ثبـت أنـه لفـظ النبـي  ّ ومنهم من توس

 .كالشاطبي والسيوطي 
ّ السهيلي أول من استشهد بالحديث وليس ابن خروف الذي شاع بين  ويعد

 . )١(د بهالنحاة أنه أول من استشه
اً   كلام العرب : ثالث

ّ النحاة كلام العرب المصدر الثالث من مصادر الاحتجـاج ، إلا أنـه في  عد
ّة المـادة المستشـهد بهـا والمعتمـد عليهـا في  الحقيقة المصدر الأول من حيث كمي

 .تقرير القواعد 
ما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم وإن كانوا مـن « وكلام العرب هو 

 . )٢(» ال والمجانين والفتاّك والصعاليكالأطف
ـا في العـربي الـذي يحـتج بقولـه ، فـذكر  ً ا ليسـا شرط ً فالعدالة والبلـوغ إذ

                                                        
 . ٨٧القياس في اللغة العربية ، محمد حسن عبد العزيز ص ) ١(
 . ١٠٧الأصول ص ) ٢(



   

 
 
 

 

السيوطي أنهم لم يشترطوا في العربي الذي يحـتج بقولـه البلـوغ ؛ فأخـذوا عـن 
وكذلك لم أرهم توقوا أشعار المجانين من العرب بل رووهـا : الصبيان ثم قال 
وا بها ّ  . )١(واحتج

أما الرواة فلابد فيهم من العدالة وما يتبعهـا مـن صـفات تجعـل النحـوي 
ّ ابن فارس أن اللغة  ا مـن « يطمئن إلى صحة ما يروونه ، فقد بين ً تؤخـذ سـماع

 . )٢(» ...الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة ويتّقى المظنون 
ّ اعـتمادهم  كـان عـلى وكلام العرب يشمل الشعر والنثر ، والحقيقة أن جل

ّ بعض البـاحثين عـلى النحـاة في عملهـم هـذا ،  الشواهد الشعرية ، وقد احتج
ا للاستعمال العربي ؛ لمـا لهـا مـن  ً ورأى أنه لا ينبغي أن تكون لغة الشعر نموذج
خصوصية في البناء والتركيب ، ولأنها تتسم بالضرائر والـترخص تقصرـ دون 

 . )٣(تمثيل اللغة الفصحى
صوا عـلى سـلامة اللغـة التـي سـيبنون قواعـدهم عـلى وبما أن النحاة حر

ة ؛ فقـد عمـدوا إلى  ّ  ضوئها وفـق معياريـة لغويـة صـحيحة تقـوم عـلى الجـاد
هـا مـن اللحـن والفسـاد ؛  ّ وضع الضوابط التي تكفل سلامة هذه اللغة وخلو
 حتى يتهيأ لنا متابعـة العـرب في كلامهـم ، والسـير عـلى نهجهـم الفصـيح في 

طًا المكان والزمان كفيلين بتحقيـق هـذه الغايـة التـي أملهـا لغتهم ؛ فكان ضاب
                                                        

 . ١٤/  ١المزهر في علوم اللغة للسيوطي ) ١(
 . ٤٨احبي لابن فارس ص الص) ٢(
 . ٢٩٤، وأصول النحو دراسة في فكر الأنباري ص  ١٠٩،  ١٠٨الأصول ص ) ٣(



   

 
 
 

 

 .النحاة 
 ً  الضابط المكاني : أولا

تعد الفصاحة هي المعيار الأسـاسي الـذي احـتكم إليـه النحـاة في تحديـد 
القبائل التي تؤخذ عنها اللغة ، وهي القبائـل الموغلـة في البـداوة والبعـد عـن 

ر  مخالطة الأعاجم ، وإن وجدت الفصاحة ّ في غير هذه القبائل أخذ عنها ، ويقر
ولو علم أن أهل مدينة باقون عـلى فصـاحتهم « : ابن جني هذا الأصل فيقول 

ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخـذ عـن أهـل 
إذا فالفصاحة هي المعيار في أخذ اللغة رغم التحديـد المكـاني الـذي  )١(» الوبر

 .الغالب الأعم كما يفهم من كلام ابن جني  وضعه النحاة على
ً عـن الألفـاظ  وقد ذكر السيوطي القبائـل التـي تؤخـذ عنهـا اللغـة نقـلا

والذين عنهم نقلـت اللغـة العربيـة وبهـم اقتـدي « : والحروف للفارابي فقال 
ثـم .. قيس وتميم وأسـد : وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هم 

 وبعــض الطــائيين ولم يؤخــذ عــن غــيرهم مــن ســائر هــذيل وبعــض كنانــة 
 . )٢(» قبائلهم

فالنحاة أخذوا عن أعراب هذه القبائـل بالرحلـة إلـيهم ، أو أخـذوا ممـن 
فئـة مـن : وفدوا عليهم منها ، كما أنهم أخذوا عن فصحاء الحضر وهم فئتـان 

                                                        
 . ٧/  ٢الخصائص لابن جني ) ١(
 . ٣٣الاقتراح ص ) ٢(



   

 
 
 

 

ـ ً ا ومقام ً ا ، الأعراب البداة ، اتخذوا من ضواحي المدن الكبرى بـالعراق مسـتقر
فسلموا من الاختلاط بالأعاجم والمولدين ، وفئة من أهل الحضر صحت عند 
اللغويين والنحاة سليقتهم واستقامت ألسـنتهم ؛ ومـنهم عمـر بـن أبي ربيعـة 

 . )١(وجرير والفرزدق والأخطل وغيرهم
ـا عـلى لغـة  ً وإهمال النحاة للاستدلال بلغة القبائـل المتطرفـة كـان مقتصر

م فقد استدلوا به ؛ لأنه منسوج بلغة مثالية يتقنها شعراء التخاطب ، أما شعره
القبائل المتطرفة وشعراء وسط الجزيرة على حد سواء ، كما عاشوا في الحـواضر 

 . )٢(التي تجاور بلاد العجم
وغالب اللغة الفصيحة أن تؤخذ من أهل الباديـة ، وكلـما كـان الأعـرابي 

ً في البادية كان أقرب إلى سلامة ال  . )٣(لغةموغلا
ا فالفصاحة هي المعيار الذي يحتكم إليه كما قال ابن جني سـابقًا ، إلا أن  ً إذ
سكنى الحاضرة مما يضعف اللسان ؛ فيضطر النحـاة والـرواة إلى امتحـان مـن 

ومتى طـال مكـث الأعـرابي في الحضرـ « : يريدون الأخذ عنه ، يقول الرافعي 
ّ لسانه ، فإذا آنس منـه الـر واة ذلـك وضـعوا لـه الأقيسـة ضعفت طبيعته ورق

 . )٤(» ...الفاسدة يمتحنونه بها 
                                                        

 . ٥٩أصول النحو العربي ص ) ١(
 . ١٠٣الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه ، أمان االله حتحات ص ) ٢(
 . ١٠١ب سيبويه ص الاستدلال النحوي في كتا) ٣(
 . ١٣٤/  ١تاريخ آداب العرب للرافعي ) ٤(



   

 
 
 

 

أما بالنسبة لنحاة الكوفة فقد احتجوا بلغـات أبـى البصرـيون الاحتجـاج 
ورأوا أن لغـاتهم تمثـل ... بها، وهي لهجات عرب الأرياف الـذين وثقـوا بهـا 

ا من اللغات لا يصح إغفاله وخاصة بعـدما رأوهـا متمثلـة في قـراءات  ً فصيح
فقد انبنى كثير من أحكامهم على ما رصدوه في القراءات مـن ... لقرآن السبع ا

أساليب عربية ، ومع ذلك فلم يقبل الكوفيون كل اللغات بل إنهم اسـتهجنوا 
 . )١(لهجات واستبشعوا لغات

ا  ً  الضابط الزماني: ثاني
مع انتشار الإسلام وازدياد رقعة الأراضي المفتوحـة اضـطر المسـلمون إلى 

الطة الأعاجم ، فكان ذلك مؤذنًا بدخول اللحن والفسـاد في اللغـة ؛ فعمـد مخ
ّ بها ، أما البدايـة  النحاة إلى تحديد نهاية زمانية لتدوين المادة المسموعة التي يحتج
الزمنية للاستشهاد فقيل من القرن الرابع قبل الهجرة في عهد جذيمـة الأبـرش 

اء وأعصر بن سعد ّ ـا، وقيـل لم تت )٢(والزب ً ـا قاطع ً ا زمني ً د تحديـد ّ وقـد .  )٣(حـد
حرص النحاة واللغويون على نقاء اللغة وبقائهـا سـليمة خاليـة مـن أوشـاب 
 ّ اللحن ، وقد وجدوا هذه الصورة المثلى لهذا النقاء في الشعر القديم ، ومـن ثـم

 . )٤(كان عداؤهم للشعر الجديد الذي تمثّلت فيه ألوان من اللحن
                                                        

 . ٣٣٢،  ٣٣١مدرسة الكوفة للمخزومي ص ) ١(
 . ٩٣الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه ص ) ٢(
 . ٥٥الأدلة النحوية الإجمالية في المقاصد الشافية ص ) ٣(
 . ١٠٦أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق ص ) ٤(



   

 
 
 

 

م العلماء الشع ّ الشـعراء الجـاهليون : الأولى : راء إلى أربع طبقات وقد قس
المخضرـمون : والثانيـة . وهم قبل الإسلام كامرئ القيس والأعشى والنابغـة 

ـان  ّ مون : والثالثـة . وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيـد وحس ّ المتقـد
 .ويقال لهم الإسلاميون وهم الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير والفـرزدق 

ّدون : والرابعة  ويقال لهم المحدثون وهم مـن بعـدهم إلى زماننـا كبشـار . المول
ــا ، وأمــا الثالثــة . وأبي نــواس  ً فالطبقتــان الأوليــان يستشــهد بشــعرهما إجماع

فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها ، وأما الرابعة فالصحيح أنه لا يستشـهد 
وقـد اشـتهر بـين .  )١(مبكلامها مطلقًا وقيل يستشهد بكلام من يوثق بـه مـنه

مـة آخـر مـن يحـتج بكلامـه مـن الشـعراء  ْ ر َ أمـا . النحاة جعل إبراهيم ابـن ه
الكوفيون فيحتجون بأشعار الطبقـات الأربـع حتـى الشـعر الـذي لا يعـرف 

ّ بـه حتـى منتصـف  )٢(قائله ، وكلام العرب الفصحاء من أهل الأمصار يحـتج
نهاية القرن الثاني ، أما بالنسـبة القرن الثاني للهجرة وتوسع بعضهم فجعله إلى 

ولم « : لأهل البادية فإنه يحتج بكلامهم حتى نهاية القرن الرابع ؛ يقول الرافعي 
ّزة بخلوص المنطق ، وفصاحة اللغة إلى آخر القرن  تزل هوازن وتميم وأسد متمي

هذا من ناحية النثر ، أما الشـعر فمنتصـف القـرن الثـاني .  )٣(» الرابع الهجري

                                                        
 . ٦،  ٥/  ١انة الأدب للبغدادي خز) ١(
 . ٧٠أصول النحو العربي ص ) ٢(
 . ١٣٣/  ١تاريخ آداب العرب ) ٣(



   

 
 
 

 

 . )١(جرة هو نهاية عصر الاحتجاج بهلله
ا بكل نتاجه اللغـوي؛ «  ً وليس معنى الاحتجاج بشاعر معين أن نلتزم سلف

 إذ مــن الممكــن أن تتسرــب إلى هــذا النتــاج بعــض الأخطــاء نتيجــة للخطــأ 
 . )٢(» والوهم

ّ الأمر كله «  ّ به .. وتستطيع أن تجعل مرد إلى الوثوق من سلامة لغة المحتج
ق ّ ــر ــدم تط ــاني  وع ــنيف الزم ــو الضــابط في التص ــذا ه ــا ، وه ــاد إليه  الفس

ا بك ، فأنت تعلم إسقاط العلماء الاحتجاج بشعر أميـة بـن  ّ ّذين مر والمكاني الل
أبي الصلت وعدي بن زيد العبادي حتى الأعشى عنـد بعضـهم ؛ لمخـالطتهم 
ا غـير قليـل  ً  الأجانب وتأثر لغـتهم بهـذه المخالطـة حتـى حمـل شـعرهم عـدد

 فــاظ ومصــطلحات لا تعرفهــا العــرب ، وكــل هــؤلاء شــعراء مــن أل
 . )٣(» ...جاهليون 

                                                        
 . ٢٥٤دراسة في فكر الأنباري ص : أصول النحو ) ١(
 . ٥٣أصول التفكير النحوي ، علي أبو المكارم ص ) ٢(
 . ٢٥في أصول النحو ص ) ٣(



   

 
 
 

 

  المبحث الثاني 
 السماع عند ابن عصفور

سار ابن عصفور عـلى نهـج سـابقيه مـن النحـاة في اعتـدادهم بالسـماع ، 
وتقديمهم له على غيره من الأدلة ، إذ إن الأدلة الأخرى تقوم عليـه كـما يقـول 

ٌّ م« : السيوطي  ٍ من السماع ، كما هما وكل ّ له من مستند ن الإجماع والقياس لابد
 . )١(» في الفقه كذلك

وهناك بعض الظواهر التي يلحظها الناظر في شرح ابن عصفور ، نستطيع 
ف على منهجه في الاستدلال السماعي  ّ  :من خلالها التعر

 ً ا ، ورفـض مـا لم يـأت بـه : أولا ً م ّ ا مقد ً ً نحوي السـماع ، اعتبار السماع دليلا
ً عند حديثه عن خلاف أهل الكوفة . وهذا ظاهر في جميع أبواب الكتاب  فمثلا

ّ في  ّ ( للبصريين إذا خرجت عن التشبيه، وأريد بها خلاف معنى التشبيه ، ) كأن
ّ معناه : وذلك كقولهم  ه ، فإن َ ٍ يأتي فنكرم ّ بزيد ـه : كأني َ ّ يـأتي فنكرم . ما هـو إلا

 . )٢(» البصرة ، فإن ثبت قلنا به وهذا لا يحفظه أهل« : قال 
ّة عدم أخذه بالمذهب الكوفي في هذه المسـألة  هـو عـدم ورود السـماع : فعل

 التـي سـبقت ) الفـاء ( بذلك ولو ورد لأخذ بـه ، أي لنصـب المضـارع بعـد 
ّ ( بـ  .الخارجة عن التشبيه ) كأن

                                                        
 . ١٣الاقتراح ص ) ١(
اجي لاب) ٢( ّ  . ١٥٦/  ٢ن عصفور شرح جمل الزج



   

 
 
 

 

ا  ً ّ على ما كثر كثرة توجب القياس عليه: ثاني  .ا القياس لا يكون إلا
اضة من هـذا « وهذا من أصول المذهب البصري الذي يشترط  ّ الكثرة الفي

ل لهم القطع بنظائره وتسلمهم إلى الاطمئنـان عليـه في نـوط  ّ المسموع التي تخو
 . )١(» القواعد به

فإنْ لم تكثر المادة المسموعة كثرة يجب القياس عليها فابن عصفور لـه إزاء 
 :ذلك موقفان 

 .ه لا يجيز القياس عليه لعدم كثرته أن: الموقف الأول 
ا ما نجـده في كتابـه يقـول  ً  : أو يقـول »  يحفـظ ولا يقـاس عليـه« : فكثير

 .»  لم يكثر كثرة توجب القياس« أو »  وهذا موقوف على السماع« 
ً في حديثه عن أفعال القلوب ، فقد ذكر أن العـرب قـد  كما نجد ذلك مثلا

نها كلها معنى القسم  ّ  ..تضم
ّ أنه في غير أفعال القلوب موقوف على السماع ، والذي جـاء « : قال ثم  إلا

ّ : من ذلك  ّ ، وفي ذمتي كذا لأفعلن ُ االله لأقومن ّ عهد  . )٢(» علي
أي أنه يحفـظ ولا يقـاس عليـه إذا : »  موقوف على السماع« : ومعنى قوله 

 .ورد له مخالف ، فإن لم يرد له مخالف جاز القياس عليه 

                                                        
 . ٧٧نشأة النحو ، الطنطاوي ص ) ١(
 . ٥٤٢/  ١شرح الجمل ) ٢(



   

 
 
 

 

 ّ ّ أنه يحذف منهـا الـواو وتـاء التأنيـث ) فعوله ( ث عن النسب إلى فحين تحد  بين
ّ : ( تقول فيها ) حمولة : ( مثل  ِ لي َ َ ً ) حم نوُءة ( على  حملا َ ّ ) : ( ش نئَي َ  ) .ش

د الذي رفض حذف  َّ ّ على أبي العباس المبر فيقول ) حمولة ( في ) الواو ( ورد
ُولي (  َ  ) .شنوءة ( ؛ لأنه لم يسمع إلا في ) حم

ّ عليه بقوله  ّ في « : رد نوُءة ( وأما قوله لم يسمع إلا َ ـا جميـع مـا ) ش ً فهو أيض
ُولـة ( جاء ، فإنّما كان ينبغي أن يحمل على الشذوذ لـو نسـبت العـرب إلى  َع ) ف

ّ في   . )١(» )شنوءة ( بإثبات الواو إلا
ع ؛ فإنّه يقاس عليه ، ولو ورد ما يخالفه لكان ش ِ م ُ ا فلأن هذا جميع ما س ً ذوذ

 .يحفظ في موضعه ولا يقاس عليه 
 .تأويل ما لم يكثر وحمله على وجه يجوز فيه القياس : الموقف الثاني 

 ّ ِّ زعمهـم أن ـن ( نقل عن الكوفيين ِ تكـون لابتـداء الغايـة في الزمـان ، ) م
ّ كثـرة مجـيء ذلـك  وّا على ذلك بآيتين وأربعة أبيات ، فلما رأى الفارسي واستدل

َ عليـه ، وإن لم « : ارتاب وقال  يس ِ رُ ق ينبغي أن ينظر في ما جاء من هذا ، فإن كث
ل ّ ـب  )٢(» يكثر تُؤو ِ ّ أنّـه لم يكثـر كثـرةً تُوج ّ ابن عصفور على ذلـك ، وبـين فرد

ّ تلك الشواهد  فلذلك وجب تأويل جميـع ذلـك عـلى « . القياس ، فلم يرد إلا
 . )٣(» ...حذف مضاف 

                                                        
 . ٣٢٥/  ٢شرح الجمل ) ١(
 . ٤٩٩/  ١السابق ) ٢(
 .السابق ) ٣(



   

 
 
 

 

ِّ فهــم  ــراد القاعــدة ، ] كــذا [ صــون حري« وهــذا مــن أصــول البصرـيـين ّ عــلى اط
ّ عندهم يفزع فيها إلى التأويل  . )١(» والنصوص التي لا تستجيب لما استقر

ّ :  اثالثً   .عدم نطق العرب بخلاف ما ذهب إليه : من استدلاله السماعي
) ليـتما ( وأمـا « : قـال . وأنه لا يجوز أن يليها الفعل ) ليتما ( كحديثه عن 
ٌ : الفعل قط ، لا يحفظ من كلامهم  فلم تولها العرب فقـد بـان . ليتما يقوم زيـد

ُ هذا المذهب  . )٢(» إذن سداد
ث عن  ّ ر فيهـا ) الكاف ( وحين تحد ّ ّ الـذي تقـر ّ أن من حـروف الجـر بـين

ّة ؛  ا ) الكاف ( لأنه لا يحفظ أن « الحرفية لا الاسمي ً ٍ موجـود قد جـاءت في نثـر
ر ف ّ  . )٣(» يها الحرفيةفيها أحكام الأسماء بل الذي تقر

ًا بين النحاة في  اختلف فيهـا « إن وقع بعدها جملة فقد ) لكن ( وذكر خلاف
ة لما قبلها أو لا يجوز ، نحو  ّ ٌ لكـن خـرج : هل يجوز أن تكون غير مضاد قام زيد

ٌ ، فمنهم من أجاز ومنهم من منع ، وهذا الصحيح ؛ لأنّه لا يحفـظ مثلـه  عمرو
 . )٤(» ...من كلام العرب 

ا  ً ِ والتأويـل بـما يجعلهـا : رابع ين بالنقـد ِّ ين والبغدادي ِّ ِ الكوفي َّة دل َ ض لأ ّ التعر

                                                        
ِّ في نحاة الأندلس ، د) ١( ر درين . تأثير الكوفيين ّ  . ٣٤/  ١محمد عما
 . ٤٤٣/  ١شرح الجمل ) ٢(
 . ٤١٧/  ١السابق ) ٣(
 . ٢٤٤/  ١السابق ) ٤(



   

 
 
 

 

 ِ ُ عليه في الغالب سق والمذهب البصري الذي يسير  .تتَّ
َ الكوفـة وبغـداد يجيزونهـا ) كلاهما ( فنجده في حديثه عن  َ أنَّ أهل َّ قد بين

 :عر ويستدلوّن على ذلك بقول الشا« . للدلالة على المؤنثتين 
ـها ُ ّب رأس ِ   كلا عقبيها قد تشـع ٍ مبـاشر   )١(من الركض في جنبي ثفال

 :ويقول الآخر 
ُّ بقربــى الــزينبين كلــيهما ِ   يمــت ٍ وحبيــب ــد   )٢(إليــك وقربــى خال

مل التذكير على المعنى  ُ ّ في الشعر ، وينبغي أن يح ا لم يجئ إلا ً وذلك قليل جد
 . )٣(» كأنّه لحظ في الزينبين معنى الشخص

ُّ على تفـاوت  ٌ في نقد المادة المسموعة تدل ولابن عصفور مصطلحات دقيقة
ِ المسموع من خلال معيارين هما   .الفصاحة والكثرة : درجة

ّ عــلى التفــاوت بــين المســموع في الفصــاحة هــي   : فالمصــطلحات التــي تــدل
 ) . االفصيح والأفصح والأجود والأحسن والقبيح والأقبح والقبيح جد  ( 

ّ على تفاوت المسموع في الكثرة فهي وأما ا المطـرد : ( لمصطلحات التي تدل
ّ القليل  ا وأقل ً  ) .والكثير والأكثر والشاذ والنادر والقليل والقليل جد

ّ على مـا ثبتـت فصـاحة وكثرتـه كثـرة  َ إلا ُ القياس وفي كل ما سبق لا يجيز
                                                        

 . ١٢٠/  ٢لم أعثر على نسبة ، معاني القرآن للفراء ) ١(
 .نسبه المحقّق لهشام بن معاوية ) ٢(
 . ٢٧٠ - ٢٦٩/  ١شرح الجمل ) ٣(



   

 
 
 

 

ُ عليه  َ وخلاف ذلك يحفظُ ولا يقاس  .توجب القياس
ا مصطلحي الضرـورة والنـدرة ، وهـو يريـد ويستعمل ابن ع ً صفور كثير

 .بالضرورة ما كان في الشعر ، بخلاف الندرة فهي تكون في منثور الكلام 
فيقصد ما لا يقاس عليه لعدم »  موقوف على السماع« أما حين يطلق عبارةَ 

 .كثرته كثرة يجوز القياس عليها 
 :أتي وللسماع عند ابن عصفور مصادر نتناولها في ما ي


لهم ملاحظـة  ّ كان لدى قدماء النحاة مادة لغوية كافية من كلام العرب تخو

لكن مع مـرور . الظواهر اللغوية التي وضعوا على ضوئها قواعد النحو العربي 
الزمن ودخول اللحن على اللسان العربي ، أخذ النحـاة يبحثـون عـن مصـادر 

د ّ ون بها قواعدهم ، فوجدوا في القراءات وفي الحديث مـا يمكـن أن أخرى يؤي
ض النقص في مصدر السماع الرئيس لديهم  ّ  .يعو

،  فإذا لم يجدوا في المادة اللغوية المعتمدة مـن قبـل طلبـتهم« : يقول أبو المكارم 
ها تسعفهم بما يريدون ، ولذلك لا نجد غرابة حـين  ّ لجئوا إلى مصادر أخرى عل

ًا في الاحتجـاج للقـراءات الشـاذة أبـا عـلي الفـارسي ،  نجد أكثر النحاة إسراف
 . )١(» وتلميذه ابن جني ، وللأحاديث ابن خروف وابن مالك والرضي

 
                                                        

 . ٤٨أصول التفكير النحوي ص ) ١(



   

 
 
 

 

ا حيث سار عليه النحـاة بعـد ذلـك ، فأصـبحت  ً بع ثم صار هذا النهج متّ
كتب النحو ملأى بـالقراءات القرآنيـة متواترهـا وآحادهـا وشـاذها وكـذلك 

 .ديث بالأحا
وبما أن ابن عصفور من نحاة القرن السابع ؛ فقد أكثر في شرحه على الجمل 
ا بهـا  ً من الاستشهاد بالقرآن وقراءاته ، وحفل كتابه بعدد زاخر منها مستشـهد
ـرد يجـوز القيـاس  َّ ط ُ ٍ م ً لها على وجـه ا ، أو مؤولا ً ا بها رأي ً ح ِّ ج َ ر ُ على قاعدة ، أو م

 .عليه 
ّ موقف ابن عصفور من القـرآن وقراءاتـه وهناك بعض الظواهر التي  تبين

ث عنها في ما يلي  ّ  :نتحد
 ً ا للاستدلال : أولا ً ا أساسي ً  :اعتماد القرآن وقراءاته مصدر

ّ بهـا ابـن  لم يخل باب من أبواب الشرح الكبـير مـن آيـة أو قـراءة يسـتدل
 عصفور على قواعد النحو ولا يعدل عنها إلى غيرها مع وجودها ، وما ذلك إلاّ 

 ّ لإيمانه العميق بفصاحة القرآن إذ هو أفصح الكلام وخير البيان ، وقد يسـتدل
بآيات عديدة على مسألة واحدة ، كـما أنـه قـد يعضـد الأدلـة الأخـرى بهـا أو 

 .العكس 
ً في باب العطف يتحـدث عـن جـواز حـذف حـرف العطـف  فنجده مثلا

3 4 5 2 ﴿ : فمن ذلك قوله تعالى « . والمعطوف عليه لفهم المعنى 



   

 
 
 

 

ــــالى .  )١(﴾ 6 7 8 9 : ــــه تع ' ) ( * ﴿ : وقول

وقولــــــه .  )٢(﴾ + , - . / 0 1 2
.  )٣(﴾ } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥﴿ : تعــــــــالى 

ةٌ فحـذف ضرب : التقدير  ّ د ِ فضرب فانفلق ، فضرب ، فانبجست ، وفأفطر فع
ر) فاء العطف ( وأفطر و َ ُخ ٍ أ  . )٤(»  مماّ بعدها من أيام

ً من الأب ج ثلاثة ّ يات بعد هذه الآيات على حـذف حـرف العطـف وقد خر
 .والمعطوف عليه لفهم المعنى 

ّ على جواز تشـديد  ً يستدل والكتاب زاخر كذلك بالقراءات ، فنجده مثلا
ّ على التثنية ، فيقـول  دت النـون « : نون الاسم الموصول الدال ّ وإن شـئت شـد

ّ ، وقد قرئ : فقلت  ّ واللذين ّ يأتيانهـا مـنكم﴿ اللذان بتشـديد .  )٥(﴾ واللذان
 . )٦(» النون

ا  ً ا : ثاني ً  :عدم نسبة القراءة لصاحبها إلا نادر
ّ أنـه ينـدر أن ينسـب  رغم اهتمام ابن عصفور بالقراءات واستدلاله بها إلا

                                                        
 . ٦٣: الشعراء ) ١(
 . ١٦٠: الأعراف ) ٢(
 . ١٨٤: البقرة ) ٣(
اجي ) ٤( ّ  . ٢٥٥/  ١شرح جمل الزج
 .  ٢٤٨/  ٢وهي قراءة ابن كثير ، النشر .   ١٦: اء النس) ٥(
 . ١٧٢/  ١شرح الجمل ) ٦(



   

 
 
 

 

ونجده يكثر من العبارات التي توحي بعدم معرفة النسـبة . قراءة إلى صاحبها 
ئ وغ: كقوله  ِ ر ُ  .يرها من العبارات كمن قرأ ، وكقراءة من قرأ ، وق

ّ ست قراءات ، منها ثـلاث نسـبها لحمـزة ،  ولم ينسب في شرحه الكبير إلا
ّ من ابن مسعود وابن عامر وعمرو بن عقيل   .وواحدة لكل

ّ تفسير ذلك أنّه لا تعلّق له بعلم القراءات ، رغـم أنّـه تلقّـى هـذا  )١(ولعل
ّاج كـما ذكرنـا في العلم على أحد أساطينه في عصره وهو أبـو الحسـن بـن الـد ب

ا في استشهاده ببعض القراءات الشاذة دون أن يشير  )٢(ترجمته ً ، ويظهر هذا أيض
 .إلى شذوذها ، وهذا ما سنتحدث عنه في الفقرة التالية 

 :الاستدلال بالقراءة الشاذة :  اثالثً 
أكثر ابن عصفور من الاستشهاد بالقراءات وكان من بينها سـت قـراءات 

فأمـا التـي .  شذوذ واحدة منها ، ولم يشر إلى شذوذ الأخريات شاذة ، أشار إلى
أشار إلى شذوذها فقد منع القياس عليها ، وأمـا بقيـة القـراءات التـي لم يشرـ 

ّما لأنه لا يعلم شذوذها  والآن مع هـذه . لشذوذها فقد أجاز القياس عليها ؛ رب
 :القراءات الست الشاذة 

ا على ( قراءة ابن يعمر  - ١ ً ُ تمام  . )٣()الذي أحسن

                                                        
 . ١٦٦/  ٢٢الوافي بالوفيات ) ١(
 .في التمهيد من الرسالة  ٨انظر ترجمته ص ) ٢(
 . ٢٣٤/  ١، المحتسب لابن جني  ١٥٤الأنعام ) ٣(



   

 
 
 

 

) أي ( استشهد بها في إطار حديثه عن حـذف العائـد المرفـوع مـن صـلة 
ً أكان فيها طول أم لا  جاز حذفه على كل حال ، ) أي ( فإن كان في صلة « سواء

 )١(﴾ U T S R Q P O N M L﴿ : قال االله تبارك وتعالى 
ُّ : تقديره  م هو أشد ُّ ا إن وقع في صلة غير ... أيه ّ ولم يكن فيها طـول لم ) أي ( أم

ّ حيث سمع كقراءة من قرأ  ُ : ( يجز حذفه إلا ـا عـلى الـذي أحسـن ً برفـع ) تمام
 ُ وذها حيـث جعلهـا ممـّا  )٢(» أحسن ُ ض بشـذ ّ ّ عـر وهذه القراءة من بين الست

ٍ آخر  ل بالمبتدأ ... « يوقف فيه على السماع ، حيث قال في موطن ِ ص ُ ّ الموصول إذا و لأن
ّ في ضرورة أو في والخبر ولم يكن  في الصلة طول لم يجز حذف المبتـدأ وإبقـاء الخـبر إلا

ً : ( شذوذ كلام نحو قراءة من قرأ  ُ تمام  . )٣(» ) ا على الذي أحسن
وُا من نسائهم : ( قراءة ابن مسعود  - ٢ ل ُ   . )٤()اللائي أ

ّ بها ابن عصفور على جواز حذف النون من  ًا لهذيل ) اللائين ( استدل خلاف
 . )٥(يثبتونها الذين
ّك : ( قراءة ابن كثير  - ٣  ) .فذانَيك برهانان من رب

                                                        
 . ٦٩: مريم ) ١(
 . ١٨٥ - ١٨٤/  ١شرح الجمل ) ٢(
 . ٤٨٧/  ١السابق ) ٣(
 . ٢٢٦: ، البقرة  ١٣شواذ ابن خالويه ص ) ٤(
 . ١٧٣/  ١شرح الجمل ) ٥(



   

 
 
 

 

ّ بها ابن عصـفور  )١(﴾ فذانَيك﴿ القراءة المشهورة  وقراءة ابن كثير استدل
 . )٢(للدلالة على الاثنين) ذانّك ( على جواز حذف إحدى النونين من قولك 

َّت إلينا : ( قراءة علقمة  - ٤ د ِ  . )٣()هذه بضاعتنا ر
ّ أوله ويكسر ما قبـل  ّ بها على بناء الفعل الصحيح للمجهول فيضم استدل

ّ أنـه يجـوز . آخره في الماضي ويفتح ما قبل آخره في المضارع  كذلك المضعّف إلا
َّ ، بكسرـ الـراء وقـد : فتقول « . قبلها ) الفاء ( لـ) العين ( نقل الكسرة من  د ِ ر

ت إلينا : ( قرئ  ّ د ِ ذكر ابن جنـي أن هـذا الوجـه الـذي و»  )٤( )هذه بضاعتنا ر
ّ الأوجه الجائزة فيه  . )٥(جاءت عليه القراءة هو أقل

ُ : ( قراءة  - ٥ ُ االلهُ الصمد  . )٦()قل هو االلهُ أحد
ّ بها ابن عصفور على جواز حذف التنوين لكثرة الاسـتعمال  وقـد . استدل

د قـال وقـ.  )٧(استشهد بهذه القراءة مع أبيات حذف فيهـا التنـوين للضرـورة

                                                        
 .  ٣٤١/  ٢النشر .    ٣٢: القصص ) ١(
 . ٢٠٤/  ١شرح الجمل ) ٢(
 . ٦٥: ، يوسف  ٣٤٥/  ١المحتسب ) ٣(
 . ٥٥٢/  ١شرح الجمل ) ٤(
 . ٣٤٥/  ١المحتسب ) ٥(
ان قر.  ١٨٢شواذ ابن خالويه ) ٦( ّ اءة أبان بن عثمان وزيد بن علي ونصر بـن عاصـم وهي عند أبي حي

 .  ٨٢٩/  ٨البحر المحيط ... وابن سيرين والحسن 
 . ٤٦١ - ٤٦٠/  ٢شرح الجمل ) ٧(



   

 
 
 

 

اء في هذه القـراءة  ّ نـون الإعـراب إذا اسـتقبلتها الألـف والـلام ) النـون ( الفر
ّما حذفت وليس بالوجه. حذفت   . )١(وكذلك إذا استقبلها ساكن فرب

ٌ : ( قراءة عيسى وابن أبي إسحاق  - ٦ ه إني مغلوب ّ  . )٢()فدعا رب
ه استدل بها ابن عصفور على جـواز حكايـة الجمـل بعـد كـل فعـل معنـا

 . )٣(القول
ّ بهـا  والقراءات الخمس الأخيرة لم يشر ابن عصفور إلى شذوذها بل استدل

 .على أحكام يجوز القياس عليها 
 :موقف ابن عصفور من الآيات والقراءات التي تخالف المطرد :  ارابعً 

لابن عصفور ثلاثة مواقف إزاء الآيات والقراءات التي جاءت بما يخالف 
عـرب ، وهـذه المواقـف الثلاثـة عمـد إليهـا حتـى يبطـل المطّرد مـن كـلام ال

 .الاحتجاج بتلك الأدلة 
وصفها بأوصاف تمنع القيـاس عليهـا كالنـدرة والشـذوذ : الموقف الأول 

ّة  ـا  .والقل ّ أنّه أحيانً رغم تعظيم ابن عصفور لكلام االله وكثرة استشهاده به ، إلا
فإنـه يرمـي لغـة تلـك إذا رأى الشواهد تخالف ما اطـرد مـن كـلام العـرب ؛ 

الشواهد بالندرة أو الشذوذ أو القلة أو القبح أو الفساد وغيرها من الأوصـاف 
 .التي تمنع القياس على تلك الشواهد 

                                                        
اء ) ١( ّ  . ٣١٥/  ٣معاني القرآن للفر
 . ١٠: القمر .  ١٤٧شواذ ابن خالويه ) ٢(
 . ٤٨١ - ٤٨٠/  ٢شرح الجمل ) ٣(



   

 
 
 

 

لا يحمل القرآن على الشـاذ كان « وهذا خلاف الرأي الذي يرى أن ابن عصفور 
 . )١(» اضبتخريج له على وجه يكثر استعماله ولا يتوجه إليه أي اعتر بل يأتي

ـا وصـفه الآيـات أو القـراءات بأوصـاف  فالناظر في شرحه يلحـظ أحيانً
ـا عـلى السـماع ... الندرة والشذوذ  ً ويجعل ما ورد فيها من حكم نحوي موقوف

احة بل يريد بيـان  َ بحيث لا يقاس عليه وهو لا يريد بهذه الأوصاف نفي الفص
ا بالشواهد التي وردت بخلافها  ً ّة ذلك قياس  .قل

حاة لا يلجئون لوصـف الآيـات والقـراءات بهـذه الأوصـاف حتـى والن
إنما يحمل على الشذوذ إذا « : يقول ابن جني . يعوزهم تأويلها على وجه مقبول 

 . )٢(» لم يوجد له وجه غيره
ر ذلك في كتابه  ّ لا ينبغـي أن « : فيقـول ) الممتـع ( وابن عصفور نفسه يقر

ا على شرح الجمل لابن عصفور نجـده وعودً .  )٣(» يحمل على الشذوذ ما أمكن
ّ أن  لا تـزاد في ) الـلام ( يصف القراءة بالندرة فيمنع القياس عليها ، حيث بين

ّ في ضرورة شعر أو نادر كلام  ألا أنهـم ليـأكلون ( كقـراءة مـن قـرأ « الخبر إلا
ّ ( بفتح همزة  )٤()الطعام   فإذا أمكن أن يحمل عـلى أحسـن مـن هـذا كـان ) إن

                                                        
 . ٩٧عزة ، رسالة دكتوراه  ص / د. ..اختيارات ابن عصفور النحوية ) ١(
 . ١٠٦/  ٢المنصف لابن جني ) ٢(
 . ٥٠٠الممتع في التصريف لابن عصفور ص ) ٣(
 . ٢٠: الفرقان ) ٤(



   

 
 
 

 

ّ بما ظهر من جـواز دخـول : أي  )١(» أولى ل التأويل ولا يعتد ِّ ) الـلام ( أنه يفض
م . على الخبر  ّ ومن أمثلـة الموقـف الأول عنـد ابـن عصـفور حديثـه عـن تقـد

ر الضمير الـذي يعـود علـيهما ؛ فقـد يكـون  ّ المعطوف والمعطوف عليه ، وتأخ
 أو ) الفـاء ( ير فإن كان العطف بغـ... أو غيرها ) الفاء ( أو ) الواو ( العاطف 

ر خاصـة ، فتقـول « ) الواو (  ّ ٌ أو : فإنّما يكون الضمير على حسـب المتـأخ زيـد
ٌ قام  ٌ قام . عمرو ٌ لا عمر وإنما . وكذلك سائر ما بقي من حروف العطف . وزيد

م لأن ؛ : لم يجز أن تقول  ّ مـا  لا يكـون) أو ( قاما ، فتجعل الضمير على حسب ما تقد
ا في المعنى ، ألا ترى أن القائم هـو أحـدهما لا غـير ، ولا بعدها شريك ما قبله

ّ في  م إلا ّ خاصة ، وذلك شـذوذ ) أو ( يجوز أن يكون الضمير على حسب ما تقد
.  )٢(﴾ 1 2 3 4 5 6 7 8﴿ : قال االله تعـالى . لا يقاس عليه 

 . )٣(» فأعاد الضمير على الغني والفقير لتقديمها في الذكر
ً  ومن الأمثلة على ذلك وأنها لا تـدخل عـلى المفعـول إذا ) اللام الجارة ( حديثه عن  اأيض

 ً هـ « عن عامله إلا في ضرورة شعر  اكان متأخر اـس علي نحـو ، أو في نادر كلام يحفـظ ولا يق
 . )٥(» أي ردفكم )٤(﴾ ¬ ® ¯ ° ± ²﴿ :  قوله تعالى

                                                        
 . ٤٥٣/  ١شرح الجمل ) ١(
 . ١٣٥: النساء ) ٢(
 . ٢٥٢/  ١شرح الجمل ) ٣(
 . ٧٢: النمل ) ٤(
 . ٥٢٤/  ١شرح الجمل ) ٥(



   

 
 
 

 

 :تأويل الآيات والقراءات التي تخالف المطرد : الموقف الثاني 
 ً ّ الاستدلالات النحوية بالآيات والقـراءات كثير ا ما نجد ابن عصفور يرد

التي تخالف الرأي النحوي الذي يختاره ، ولكنّه مع ذلك يعمد إلى التأويل حتى 
ب ما ذهب إليه من رأي  ّ وبـذا يتضّـح أن ابـن « . يبطل الاحتجاج بها ، ويصو

ّ لـه عصفور شأنه شأن النحاة لا يمتنع من تأويل النص ما لم يطّـ رد إن لم يتسـن
ّ من ذلك الحمل على ما كثرت نظائرهُ   . )١(» غيره ، وأوضح أنه يتخير

جاجي للاسم أنه  ّ ً أو « ذكر ابن عصفور تعريف الز ما جاز أن يكون فاعلا
ٌ من حروف الجر ً أو دخل عليه حرف ّ خطأ الاعتراض عـلى  )٢(» مفعولا ّ بين ثم

ّ بأنّه غير مانع بدعوى أن الفع ً في مثـل قولـه تعـالى هذا الحد  : ل قد يكون فاعلا
 ﴿£ ¢ ¡ � ~ } | { z y x ﴾)فإن ذلك مؤول « .  )٣

ّ عليـه ) بدا ( وفاعل   بـدا لهـم : كأنـه قـال ) بـدا ( ضمير المصـدر الـذي يـدل
 ٌ ل الفاعـل  )٤(» بداء ّ ّ أو فقد عمد إلى تأويل ما ظاهره أن الفاعل فيه هو الفعل ثم

 ّ  .عليه الفعل  بأنّه ضمير المصدر الذي يدل
وفي حديثه عن الموصولات ؛ ذكر أنه لا يجوز تقديم شيء من الصـلة عـلى 

                                                        
 . ٨٧محمد عبدو فلفل ص / د... ة الشاذ عند أعلام النحا) ١(
 . ٩٠/  ١شرح الجمل ) ٢(
 . ٣٥: يوسف ) ٣(
 . ٩٢/  ١شرح الجمل ) ٤(
 



   

 
 
 

 

| ﴿ : الموصول فإن جاء ما ظاهره ذلك فهو مؤول ، نحو قولـه تعـالى 
لكن ينبغـي أن « . أنّه من صلة الزاهدين ) فيه ( فظاهر  )١(﴾ { ~ �

 . )٢(» أعني فيه: يحمل ذلك على إضمار فعل كأنه قال 
ا عـلى ضـوء يفه ً رة سـلف ّ ّ ابن عصفور يسير على قواعـد مقـر م من هذا أن

 .الأكثر من كلام العرب ، فما خالفه يلزم تأويله 
ّ ابن عصفور كذلك على الأخفش استدلاله بقراءة  ٌ علـيهم ﴿ ويرد ودانيـة

ا ُ ّ التاء التي استدل بها على أن من شروط الابتـداء بـالنكرة أن  )٣(﴾ ظلاله بضم
ّ الخبر  تكون في معنى ّ مسد ٌ سد ا فاعل ُ ٌ عنده مبتدأ وظلاله  .الفعل ، فدانية

ّ ابن عصفور فيقول  ً  دليل عليه ؛ لاحتمال أن تكـون دانيـةٌ وذلك لا « : يرد  اخـبر
 ً م ّ ا مبتدأ  امقد ُ ً ، ، وظلاله الفاعل إذا ثبت  في القياس غير صحيح ، لأن اسم اوهو أيض

ري مجرى الفعـل في وقوعـه أول أنه أجري مجرى الفعل في عمله فلا يلزم أن يج
ّ على ذلك ّ من دليل آخر يدل  . )٤(» الكلام والابتداء به ، فلابد

ُخـرى  ا نيابة المفعول به عن الفاعل مع وجـود معمـولات أ ً ومن ذلك أيض
ّ عـلى مـن يـرى نيابـة غـير المفعـول عـن  للفعل ، هذا رأي ابن عصفور ، ويرد

                                                        
 . ٢٠: يوسف ) ١(
 . ١٨٩ - ١٨٨/  ١شرح الجمل ) ٢(
 . ١٤: الإنسان ) ٣(
 . ٣٤٨/  ١شرح الجمل ) ٤(



   

 
 
 

 

ا بقراءة  ً ـا بـما كـانوا يكسـبون وليج( الفاعل مع وجوده مستشهد ً  )١()زى قوم
ا ليس بمعمول « : فيقول  ً ّ قوم جزى ( إن ُ ّ عليه ) لي ـزى ( بل لفعل مضمر يدل ُ  )يج

ا : كأنه قال  ً ـزى ( ويكون مفعول . جزى االله قوم ُ  ضـمير المصـدر المفهـوم ) يج
 . )٢(» ...ليجزى هو أو ليجزى الجزاء : منه ، كأنه قال 

يلجـأ لتأويـل الـنص حتـى يبطـل قيمتـه  وابن عصفور كغيره من النحاة
ّ به عليه  ّة ؛ لأنه يدخله احتمال غير ما احتج ومن أصـولهم المقـررة . الاحتجاجي

 . )٣(» إذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال« أنه : في السماع 
 .وبين التأويل ... الجمع بين الوصف بالندرة أو الشذوذ : الموقف الثالث 

ور قد يصف الأدلة التي تخالف المطرد من كـلام العـرب إن كان ابن عصف
بأنها من الشاذ أو النادر أو القليل الذي لا يجوز القياس عليه ، فإنه قد يعمد إلى 
تأويلها كما ذكرنا في الموقف الثاني ، وحيناً آخر قد يجمـع بـين الأمـرين ، وهـو 

فيصـفه بالأوصـاف بهذا الموقف الثالث يجعل الدليل غير قابل للاحتجاج به ، 
 .التي ذكرنا سابقًا بالإضافة إلى التأويل 

ث عن الفصل بين المعطوف والمعطوف عليـه بـما لـيس  ّ فنجد أنه حين تحد
ّ من القبح الفصـل بالجمـل ، يقـول  ا ذكر أن ً وأقـبح مـا يكـون ذلـك « : أجنبي

                                                        
 . ١٤: الجاثية ) ١(
 . ٥٤٨/  ١شرح الجمل ) ٢(
 . ٤٨الاقتراح ص ) ٣(



   

 
 
 

 

) ( * + , - ﴿ : بالجمل نحو قوله تعالى 

 المعطوف عليه وهـو  وبين) أرجلكم ( ففصل بين  )١(﴾ . /
 . )٢(»  ) ...وامسحوا برءوسكم . ( بالجملة ) وجوهكم ( 

ّ قوله  -ثم حاول تخريج ذلك الفصل القبيح  امسحوا ( ببيان أن  -على حد
تعليم الوضوء ، وكـذلك : ملتبس بالكلام ؛ لأنَّ المقصود بالجمع ) برءوسكم 

وما . ا بعدها بما قبلها وهي تربط م) امسحوا ( لأجل واو العطف الداخلة على 
 كــان ينبغــي لابــن عصــفور أن يصــف الــرأي الــذي تعضــده الآيــة بــالقبح؛ 
َ فيه فهو الفصيح الـذي  ُّ ما ورد ٌ في فصاحة القرآن وبيانه ، وكُل إذ لا يجادل أحد

 ِ ِ العرب بارى ، ولو لم يكثر ما يعضده من كلام ُ  .لا ي
ا  ً  ى الفعـل في الحـال حديثه عـن جـواز عمـل معنـ: ومن هذا الموقف أيض

 كما عمل الفعل ، وذكر رأي أبي الحسـن الأخفـش حـين أجـاز تقـديم الحـال 
ــراءة  ً بق ــتدلا ــل مس ــى الفع ــو معن ــذي ه ــا ال ــلى عامله ُ : ( ع ــماوات  والس

ٍ بيمينه  ّ ابن عصفور هذا الاستدلال بـالقراءة إذ جعلهـا  )٣()مطويات ؛ وقد رد
جها ع ّ أعنـي : لى إضمار عامـل تقـديره من القليل الذي لا يقاس عليه ، ثم خر

 ٍ  . )٤(مطويات
                                                        

 . ٦: ة المائد) ١(
 . ٢٦٣/  ١شرح الجمل ) ٢(
 . ٦٧: الزمر ) ٣(
 . ٣٤٢/  ١شرح الجمل ) ٤(



   

 
 
 

 

 ً ُه إجازة أبي علي الفارسي عدم تأنيث الفعل مع كون الفاعل:  اومن ذلك أيض  نقل
ّ على ذلك بقوله تعالى  ًا ، واستدل اً سالم فيقـول  )١(﴾ # $ %﴿ : مؤنث

وذلك فاسد لأنه لم يكثر كثرة توجـب القيـاس ، وحمـل قولـه « : ابن عصفور 
 . )٢(» ...على أن يكون حذف منه التاء ﴾  # $ %﴿ : تعالى 

                                                        
 . ١٢: الممتحنة ) ١(
 . ٤٠٥/  ٢شرح الجمل ) ٢(



   

 
 
 

 


ّ مـا نـدر حيـث   سكت النحاة الأوائل عن الاستشهاد بالحديث ، اللهم إلا

ـس النصـوص في «  ُّ اكتفوا بما عندهم من شواهد شعرية وقرآنية غنية عـن تلم
ّ الاستشـهاد )١(» الحديث النبوي بالحـديث ظهـر عنـد  وقد يـزعم الـبعض أن

ّ ذكـر بعـض  النحاة منذ سيبويه فمن يليـه مـن أئمـة هـذا الشـأن ، والحـق أن
ون بـه  -على ندرة ذلك  -الأحاديث في كتبهم  ُّ لا يعني بحال أنهم كـانوا يعتـد

 ً أو على هيئة كـلام  ،وأغلب مجيئه لديهم كان للاستئناس، من مصادر الاحتجاج  امصدر
 .لنقض قاعدة أو تقرير أصل جديد  وارد عن العرب لا يستشهد به

ّ به يقول عنه  حتى أن ابن جني الذي قيل إنه كان يستشهد بالحديث ويحتج
ائي  ّ ً يرجع إليه في تقرير قاعدة أو إثبـات « : السامر اً أصلا ة جعل حديث ّ لم أره مر

اً للاستئناس به أو للاستشهاد به ، في مـا  نص لغوي ، وإنما يورد في النادر حديث
الم يخ ً ً جديد ر أصلا ِّ  . )٢(» رم قاعدة أو يقر

ّ المادة اللغوية الضخمة التي كانت بأيديهم أغنتهم عن كل ما سـواها  ولعل
 .من قراءات وأحاديث 

ــهاد  ــية الاستش ــاروا قض ــابع أث ــرن الس ــاة في الق ــأخرو النح ــاء مت ــما ج  فل
ً  بالحديث ، وظهر اتجاه جديد بين النحاة يعتمـد عـلى الحـديث الشرـيف أصـلا

                                                        
 . ٢٤٦دراسة في فكر الأنباري ص : أصول النحو ) ١(
 . ١٣٤السامرائي ص : ابن جني النحوي ) ٢(



   

 
 
 

 

يته متى ثبتـت صـحته عـن النبـي  ّ ناقش في حج ُ ا لا ي ً ً معتبر ا ودليلا ً . صلى الله عليه وسلم سماعي
وإزاء هذا الموقف برز اتجاهان آخران ، يقول أحدهما بالمنع مـن الاحتجـاج بـه 
اما ؛  ِ ّ لم ٌ ، حين خلى من ذلك إلا ٌ ونصير مطلقًا ، ولهم في تراث أئمة النحو مستند

ين ، وهو الاستشهاد بما اعتُني بلفظه من والاتجاه الآخر يرى التوسط بين المذهب
 .، وترك ما عدا ذلك صلى الله عليه وسلم أقواله 

ّ تفسـير ذلـك  ين من الاستشهاد بالحديث ولعل ُّ من المقلِّ عد ُ وابن عصفور ي
لذا لم نجـده  )١(» لم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير النحو ولا تأهل لغير ذلك« أنه 

اً ف  .قط يورد في شرحه الكبير إلا اثنين وعشرين حديث
وقد كان لاحتجاجه بالحديث مظهران ، فهو تارة يستشـهد بـه عـلى رأي 
نحوي ، وتارة يعمد إلى تأويله حتى يصرفه عن الظاهر الذي يخالفه فيه فيبطل قيمتـه 

ّة ويحيله إلى ما يراه   :ما يلي عن هذين المظهرين  ونتحدث في. الاحتجاجي
 ً  :الاستدلال بالحديث لتقرير حكم نحوي : أولا

ّة الحديث عنده   .ورود هذا النوع عند ابن عصفور دليل على حجي
ّ بـدل البـداء مـن أنـواع البـدل : ومن أمثلة هذا النوع  . مـا ذكـره مـن أن

ّ على ذلك بحديث النبي  َ ليصلي الصلاة وما كتـب لـه صلى الله عليه وسلم « واستدل إن الرجل
 . )٢(» نصفها ثلثها ربعها إلى العشر
                                                        

 . ٣٣٠/  ٥شذرات الذهب ) ١(
سـنن . »  ...ليصلي الصلاة ماله منها إلا عشرها تسعها ثمنهـا ... « لفظ لم أجده بهذا اللفظ بل ب) ٢(

 . ٣٩٣/  ١٥، تهذيب الكمال ليوسف بن الزكي  ٢٨١/  ٢البيهقي 



   

 
 
 

 

ومـا كتـب لـه النصـف مـع الثلـث ،  :إذ معلوم أنه لـيس المعنـى « يقول 
ّ ذلك لا يوجـد لشيـء مـن الأجـزاء واحـد ،  وكذلك مع سائر الأجزاء ، لأن
ّ الرجل قد يصلي الصلاة وما كتـب  ا فإنه مناقض لمقصود الحديث من أن ً وأيض

ّ بعضها وكأنه لما قال  إن الرجل ليصلي الصلاة ومـا كتـب لـه نصـفها ، : له إلا
ّ وما كتب له ثلثهُا ، وكذلك ما بعد ذلك أضرب عن ذلك ، وأخبر أنه  قد يصلي

ُشر ً على بدل البداء بعد شاهدين مـن .  )١(» إلى الع وقد جاء بهذا الحديث دليلا
المـرادف لبـدل الإضراب ، : كلام العرب الشعري والنثري ، وبدل البداء هـو 

ا « : وضابطه عند ابن هشـام  ً أن يكـون البـدل والمبـدل منـه مقصـودين قصـد
 ً ّة ولا جزئية ، كما في بـدل صحيح ا وليس بينهما توافق كما في بدل الكل ولا كلي

 . )٢(» البعض ، ولا ملابسة كما في بدل الاشتمال
 ّ قـد ) بـات ( وفي حديثه عن الأفعال الداخلة على المبتـدأ والخـبر ذكـر أن

 فـإن أحـدكم « : ، بدليل قوله عليـه الصـلاة والسـلام ) صار ( تكون بمعنى 
 . )٤(» أي صارت يده.  )٣(ي أين باتت يدهلا يدر

 .تامة لا ناقصة ) بات ( وفي هذه الحالة تكون 
ث ابن عصفور عن  ّ وذكر أنهما فعلان ولا ينقض ) نعم وبئس ( وحين تحد

                                                        
 . ٢٨٩/  ١شرح الجمل ) ١(
 . ٥٦٩/  ١شرح شذور الذهب لابن هشام ) ٢(
 . ٣٤٦/  ٣، صحيح ابن حبان  ٧٢/  ١صحيح البخاري ) ٣(
 . ٤٢٤/  ١شرح الجمل ) ٤(



   

 
 
 

 

 :ذلك دخول حرف الجر عليهما في قول الشاعر 
    ... ِ ٍ فاخر ٍ وشباب َ طير م ْ ع ِ  )١(بن

َ : وقول الآخر  م ْ ع ِ لت ذاك بن ّ ِ  فقد بد  ...  )٢(بال
 ّ ٍ ( لأن َ طير م ْ ع ِ ٍ ( و) بن َ بال م ْ ع ِ ّ ) بن أضـيفت إلى مـا بعـدها ، ولا يضـاف إلا

 ...الاسم 
م ( وكأنها في الأصل  ِ ي بها وحكيت ) نَع ّ ونظير ذلك قيل وقـال ، « ثم سم

ا ، وعلى ذلك جاء الأثر  َ ي ِ ك ُ ّا جعلتهما للقول ح ّ العرب لم صلى الله عليه وسلم نهى رسول االله : فإن
 . )٤(» )٣(، وعن إضاعة المالعن قيل وقال 

ا في حديثه عن الاسم الذي على وزن الماضي ،  ً وقد استشهد بهذا الأثر أيض
فتمنعه من الصرف ما لم يخرجه الإعلال إلى « إن نقلته للأسماء وليس فيه ضمير 

وزن من أوزان الأسماء ، فإن أخرجه الإعلال فلا يخلو أن ينطق له بأصل مثـل 
يل وبيع فإنّه م ِ ا ومنه الأثر ق ً ٌ أبد  . )٥(» ...صروف

                                                        
ُكر أن منشده الكسائي برواية ) ١( ا وإنما ذ ً المحكم والمحيط الأعظم لابـن ) بنعم عين ( لم أجده منسوب

 . ٩/  ٣، تهذيب اللغة للأزهري  ٨٢/  ١٢، لسان العرب لابن منظور  ١٩٦/  ٢سيده 
 . ١٣٣لعدي بن زيد ، الديوان ) ٢(
 . ٢٦٥٩/  ٦صحيح البخاري ) ٣(
 . ٦١٢ - ٦١١/  ١شرح الجمل ) ٤(
 . ٢٣٠/  ٢السابق ) ٥(
 



   

 
 
 

 

ق لـ ّ ّ بالحديث كذلك حين تطر ئْس ( واستدل ِ م وب ْ ع ِ ّ أنه يذكر معها ) ن وبين
ّ ذكـر أنـه  ا ثـم ً ّ من ذكر التمييز إن كان الفاعل مضمر اسم الممدوح أو المذموم ، ولابد

ـا قو ومن حذف اسم الممدوح والتمييـز« : يجوز حذفهما لفهم المعنى ، فيقول  ً لـه مع
مت ، ومن اغتسل فالغسل أفضـل :صلى الله عليه وسلم  ْ ع ِ أ يوم الجمعة فبها ون ّ  )٢(» )١(من توض

مت : ( فقوله  ْ ع ِ ً الوضوء ، فحذف التمييز وهو رخصـة ) ون مت رخصة ْ ع ِ أي ن
 . )٣(وإنما حذفهما لفهم المعنى. واسم الممدوح وهو الوضوء 

ا  ً  .موقفه من الأحاديث التي جاءت بخلاف المطرد : ثاني
 :ر إزاء ما خالف المطرد من كلام العرب ثلاثة مواقف لابن عصفو

فمن ذلك ما نقله ابن عصفور عن  :وصف الحديث بالقلة : الموقف الأول 
مستدلين عـلى ذلـك بقـول ) السواد ( أهل الكوفة ، أنهم أجازوا التعجب من 

 . )٤(» لهي أسود من القار: النبي عليه الصلاة والسلام 
ون ذلك من القليل الذي لا يقاس ثم ذكر ابن عصفور أن أه ّ ل البصرة يعد

 . )٥(عليه

                                                        
 . ٥٢٢/  ١سنن النسائي الكبرى ) ١(
 . ٦١٥/  ١شرح الجمل ) ٢(
ــر ) ٣( ــة ، ينظ ــائل النحوي ــديث في المس ــتدلاله بالح ــن اس  ،  ١٠٧/  ٢،  ٢١/  ٢،  ٦٣٣/  ١: وم

٥٥٨/  ٢،  ٣٩٧/  ٢،  ٣٨٤/  ٢،  ٣٧٣/  ٢،  ١٨١/  ٢ . 
أ ) ٤( ّ  . ٩٩٤/  ٢رواه مالك في الموط
 . ٥٩٠/  ١شرح جمل الزجاجي ) ٥(



   

 
 
 

 

 :الجمع بين التأويل والوصف بأوصاف تمنع القياس عليه : الموقف الثاني 
وهذه الأوصاف التي يصف بها ابن عصفور الحديث حتى يمنع القياس عليـه هـي 

اـذ والقليـل  ّة والشذوذ ، وقد ثبت عند جمهور النحاة أن الش يهما ، ولم لا يقـاس علـالقل
قوا في ذلك بين آية أو قراءة أو حديث أو شعر أو نثر  ّ  .يفر

وقد برز هذا الأصل السماعي عند ابن عصفور كسابقيه من النحاة فنجده 
ومع ذلك يسـتخدم . يصف الحديث بالشذوذ أو القلة حتى يمنع القياس عليه 

 .التأويل حتى يبطل الاحتجاج بالحديث 
ا ) فعلاء  أفعل( فمن ذلك حديثه عن  ً ـا مـذكر ً حيث ذكر أنها لا تجمع جمع

اً بالألف والتاء  ا مؤنث ً ا أو فيما ذهب به مذهب « بالواو والنون ، ولا جمع ً إلا شاذ
ا لغيره ، وذلك موقوف على السـماع  ً ّ جـاء مـن . الأسماء ولم يستعمل تابع فمـما

 . )٢(» )١(ليس في الخضراوات صدقة :صلى الله عليه وسلم ذلك قوله 
ولأنـه ذهـب « سماء لاستعمالها غير تابعة لموصوف فجمع خضراء جمع الأ

ًـا ، ولم يصـلح أن : مذهب الأسماء ، والخضراوات في هذا الموضع  ل رطب ِ ك ُ ما أ
ا ً خر فيؤكل يابس ّ د ُ  . )٣(» ي

جـه كـذلك عـلى أنـه مـن  ّ ث عن هذا الحديث ، وخر ّ وفي موطن آخر تحد

                                                        
ار  ١٠٠/  ٦المعجم الأوسط للطبراني ) ١( ّ  . ١٥٦/  ٣، مسند البز
 . ١٥٠/  ١شرح الجمل ) ٢(
 . ٢١٨/  ٢المقتضب للمبرد ) ٣(



   

 
 
 

 

 . )١(إجراء الصفة مجرى الاسم ، ثم ذكر أنه شاذ لا يقاس عليه
ر ما رآه من عـدم جـواز جمـع الصـفة  ّ وهو بهذا يبطل الاحتجاج به ، ويقر

 .بالألف والتاء 
 .تأويل الحديث :  الموقف الثالث

يرى البصريون أنه لا يجوز جزم جـواب النهـي حتـى يسـوغ فيـه دخـول 
ويرى أهل الكوفة أنـه يجـوز جـزم جـواب . حرف الشرط عليه مع أداة النهي 

ّ معنى  ّ وقوع الفعل المنهي عنه مـع أداة النهـي أو النهي إذا صح الشرط ، وصح
كْ « : وحملوا على ذلك قوله عليه السلام . دونها بعد أداة الشرط  لا تشرف يصب

ّ ابن عصفور هذا الاحتجاج لاحتمال أن يكون من .  )٢(» سهم تسكين « وقد رد
ّ  )٣(» المرفوع الذي لا يجوز إلا ضرورة أو في قليل من الكلام ح مـا ذهـب ويرج

ا بالسكون وبالرفع  )٤(إليه ابن عصفور ورود الحديث في صحيح البخاري مروي 
. 

                                                        
 . ٥٥٤/  ٢شرح الجمل ) ١(
 . ١٣٨٦/  ٣صحيح البخاري ) ٢(
 . ١٩٦/  ٢شرح الجمل ) ٣(
 . ١٤٩٠/  ٤، رواية الرفع  ١٣٨٦/  ٣صحيح البخاري رواية السكون ) ٤(



   

 
 
 

 


كلام العرب يراد به ما ثبت عنهم من الشعر والنثر الفصيح ، وهما من أهم 

ل لـدى قـدامى النحـاة  ّ . وأقدم المصادر السماعية ، بل مصـدر الاسـتقراء الأو
مـه ورغم مجيء  ّ ـادل في تقد ُ ّ أنه لا يج اً في كتب أصول النحو إلا هذا المصدر ثالث

ا كون أغلب قواعـد النحـو إنّـما  ً على المصادر الأخرى من حيث الكثرة ، وأيض
نت باستقرائه ، وعلى ضوء ذلك فما جاء من الأدلة الأخرى على المطـرد مـن  قنِّ

 قـف فيـه عـلى كلام العرب فهو مقيس ، وما جـاء بخـلاف ذلـك فهـو ممـّا يو
ويرى أنصـار المـنهج الوصـفي أن الـدرس اللغـوي الوصـفي يعنـى . السماع 

ً ، ولا يصلح الخلط بين المسـتويين ؛  ا كان أو نظما ً بمستوى واحد من اللغة ؛ نثر
ّ لكل مستوى قواعده ومعاييره  . )١(لأن

ويرى الدكتور تمام أن لغة الشعر تقصر دون تمثيل اللغة الفصحى بما فيهـا 
 . )٢(خصوصية البناء والتركيبمن 

ّم بصحتها إذ إن علماء النحو جعلوا هذه المادة اللغوية  سل ُ وهذه دعوى لا ي
ا مصدر الاستقراء ، فجاءت على ضوء ذلك قواعد مطّردة ،  ً ا كانت أم نثر ً شعر
 نتيجة ملاحظة الظواهر اللغوية في هذه المادة ، كـما لاحظـوا أن هـذه القواعـد 

ّ عنه نوا أنه يباح لا يكاد يند ّ ن العلماء كل ذلك ، كما بي ّ ّ ، وقد دو ا إلا ما ندر وشذ

                                                        
 . ٢٦٣أحمد سليمان ياقوت ص . دراسات في اللغة والنحو ، د) ١(
ا من هذا رأي المخزومي في مدرسة الكوفة ص  ١٠٩الأصول ) ٢( ً  . ٣٣٥وقريب



   

 
 
 

 

ّ ذلك من  ّده بأوزان الشعر وقوافيه ، ولكن للشاعر ما لا يباح للناثر ، بحكم تقي
 .الضرورة الشعرية التي لا يقاس عليها 

ها أدلـة معتـبرة ،  ّ ا وعـد ً ا ونثر ً ّ ابن عصفور بكلام العرب شعر وقد استدل
ح بهـا  وازدحم شرحه ِّ ر بها قاعـدة أو يـرج ِّ الكبير بهذه الأدلة السماعية التي يقر

ً لخصم  ا أو ينقض دليلا ً  .رأي
وسوف نتحدث عن استدلال ابن عصفور بكلام العـرب بنوعيـه الشـعر 

 .والنثر 
 الاستدلال بالشعر: النوع الأول 

يعد الشعر من أكثر الأدلة التي استشهد بهـا ابـن عصـفور فقـد استشـهد 
ًا بنسبة الأبيات إلى قائليها إذْ إنه لم بتسع ّ غالب مائة وستة وستين بيتاً ، وهو لا يهتم

ًا ، وقد أخطأ في نسبة شـاهدين منهـا ،  ّ مئة وثلاثة شواهد تقريب ينسب منها إلا
،  )١(كما ذكر محقّق الكتاب ؛ أحدهما لسلامة بـن جنـدل ، ونسـبه لابـن مقبـل

 . )٢(والآخر نسبه للمتنبي وهو لأبي نواس
ا  ً عرف قائلوها بلغت مائـة وأربعـين شـاهد ُ والشواهد التي لم ينسبها ولا ي
ّـه اعتمـد عـلى  منها مائة وثمانية أبيات استشهد بها نحاة قبله ولم ينسبوها ، فلعل

 .إيرادهم لها في كتبهم ثقة في ما ينقلونه أو يروونه 
                                                        

 . ٢٧٨/  ٢شرح الجمل ) ١(
 . ٦١٧/  ١السابق ) ٢(



   

 
 
 

 

هولـة التـي كما نجد أنه استشهد بستة عشر بيتاً من الأبيات الخمسـين المج
ـاج ، والحقيقـة أن  ّ أوردها سيبويه في كتابه ، وقد نسـب المحقـق أحـدها للعج
الأبيات المجهولة عند سيبويه ليست خمسين بيتاً بل تجاوزت الثلاثمائـة شـاهد، 
اب حوالي مئتين وبقي مئة  ّ وقد نسب منها المحقّقون والدكتور رمضان عبد التو

ًا  . )١(تقريب
 :شعر عند ابن عصفور عدة مظاهر نذكرها في ما يلي وقد اتخذ الاستدلال بال

 ً  :استدلاله بالشعر على القواعد النحوية : أولا
ًـا ويـراد بهـا  ّ كلمة الشاهد تطلق غالب ّ الشعر أصل الاستشهاد ، بل إن يعد

رُ ورود الشعر في كتب أئمـة النحـو  وابـن عصـفور حيـنما . الشعر ، لذلك كث
ان بحاجة إليه ، أما ما ليس بحاجة لدليل فإنه لا يسوق الدليل فإنما يسوقه لما ك

ّ عليه يقول  بتسـكين اليـاء ) الـذيْ : ( لغـات ) الـذي والتـي ( وفي « : يستدل
 . )٢(» ولشهرتها لا تحتاج إلى دليل

لذا . وقد استدل ابن عصفور بشعر الطبقات الأربع التي ذكرها البغدادي 
اء حتـى أبي نـواس ، وإن كـان تجد الشواهد عنده تعود لكل الطبقات من ال ّ زب

ي ّ ّدين كأبي نواس والمتنبي والمعر  . )٣(يشير لتلحين النحاة لأشعار المول

                                                        
 . ٢٨٠أصول النحو دراسة في فكر الأنباري ص ) ١(
 . ١٧١ / ١السابق ) ٢(
ي  ٨٧/  ٢،  ١٥٠/  ١، والمتنبي  ٤٩٧/  ١،  ٢١٣/  ٢أبو نواس ) ٣( ّ  . ٣٥٩/  ١، والمعر



   

 
 
 

 

ّ هذا لم يمنعه من التمثيل بشعر أبي نواس مـع أنـه مـن المتـأخرين  )١(ولكن
ّ ابن عصـفور يميـل  الذين لا يستشهد بشعرهم عند أغلب النحاة ، ولكن لعل

هاد بشعر مـن يوثـق بهـم مـن شـعراء الطبقـة مع رأي من يرى جواز الاستش
اّم   :الرابعة ، كما استشهد الزمخشري ببيت لأبي تم

 َّ ْ  همــا أظلــما حــالي ــت أج ّ َ ظَ   ليــاثم ْ لام ِ ي  أمرد أشـيب هما عن وجه
ًا لا يستشهد بشعره في اللغة ، فهو من علـماء « : ثم قال  وهو وإن كان محدث

الدليل عليه : ، ألا ترى إلى قول العلماء  العربية فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه
 . )٢(» بيت الحماسة فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه

 ّ أما من لا يوثق بفصاحته فإنَّ ابن عصفور يرد الاستشـهاد بشـعره كـما رد
ُ ... الاستشهاد بشعر زياد الأعجم  ٍ ولا رائح  كمن ليس غاد

ة في كلامه عند أكثر ال« : فقال  ّ علماء ؛ لأنه نزل بإصطخر من بلاد فلا حج
ا ما يوجد اللحن في شـعره ً أمـا  )٣(» فارس ، ففسد لسانه فلذلك لقِّب بالأعجم ، وكثير

 . )٤(أما سيبويه فقد استشهد بشعر زياد الأعجم في غير موطن
، ومن استدلالات ابن عصفور بالشعر ما نجده في حديثـه عـن أنـواع المبنيـات 

 :نحو قول الشاعر « : يضاف إلى مبني حيث ذكر أن من أنواعها ما 
                                                        

 . ١٤٨/  ١السابق ) ١(
 . ١١٩/  ١الكشاف ) ٢(
 . ٤١٤/  ١شرح الجمل ) ٣(
 . ١٧٩/  ٤،  ٤٨/  ٣،  ٣٠١/  ١الكتاب ) ٤(



   

 
 
 

 

 َ ُ  لم يمنع الشرب ِ   أن نطقـت منها غير ِ أو قـال ٍ ذات ٌ في غصـون   )٢(» )١(حمامة
عت ) أن ( حين أضيفت إلى مبني ) غير ( يقصد  ِ ف ُ َ لر ن ْ ب ُ فإنها بنيت ، ولو لم ت
ً لـ  ) .يمنع ( فاعلا

ا حديثه عـن نصـب الفعـل  ً ب ، أو إذا دخـل عليـه ناصـ« ومن ذلك أيض
ً من منصوب ، وقـد اجتمـع ذلـك في قـول  عطف على منصوب ، أو كان بدلا

 :الشاعر 
ّ االلهَ ّ عـــــــلي ْ تُ   أن تبايعـــــــا إن َ ؤ ً  خذ َ  اكره    )٤(» )٣(اطائعً  أو تجيء
ا ( وفي حديثه عن  َّ رة ، وقـد لا ) إم ّ ذكر أن الأفصح فيها أن تستعمل مكـر

ر  ّ ّ ( و) أو ( ها نحو إذا كان في الكلام ما يغني عن تكرار« تكر فمن ذلـك ) إلا
 :قول المثقّب 

ــا أن تكــونَ  ــ فإم ِ ٍّ أخ ُ   ي بحــق ـ فأعرف َ ِ فيك غثّي مـن س  ينيم
ـــــ ِ َّ ّرحني واتخ ـــــاط ّ ف ْ وإلا ــــدو    نيذ ِ أتَّ  اع ــــق ْ ِ تَّ ك وتَ ي ْ ق ــــيي  ن

ا ( فلم يكرر  ّ  . )٥(» ) ...إلا ( استغناء عنها بـ) إم
ّ به القياس ولموقع السماع عند ابن عصفور أهميته ، فهو  ً . يرد نجد هذا مثلا

                                                        
ل ص ) ١( ّ  . ١٢٥نسبه الزمخشري لأبي قيس بن رفاعة ، المفص
 . ١٠٦/  ١لجمل شرح ا) ٢(
 . ١٥٦/  ١من الأبيات المجهولة في كتاب سيبويه ، الكتاب ) ٣(
 . ١١٨/  ١شرح الجمل ) ٤(
 . ٢٣٦ - ٢٣٥/  ١السابق ) ٥(



   

 
 
 

 

وأمـا « : في مسألة أن ما أضـيف إلى معرفـة فهـو بمنزلتـه في التعريـف فيقـول 
ـا عـلى  ً د أنه أدون مماّ أضيف إليه في التعريف قياس ّ المضاف إلى معرفة فزعم المبر

ّ عـلى فسـاد مذهبـه  )١(المضاف إلى المضمر لأنه دونه في التعريف ، والذي يـدل
ِ كخذر: قوله   . )٢(وف الوليد المثقّب

ا  ً م أن النعـت لابـد أن يكـون مسـاوي ّ والمثقّب نعت للخذروف وقـد تقـد
لأن المثقّب عـلى ؛ ، فلو كان الأمر على ما ذهب إليه لم يجز  اللمنعوت أو أقل منه تعريفً 

ً . مذهبه هو نعت أعرف من خذروف وهو المنعوت   : اوقوله أيض
ِ انْ  كتيسِ  ِ الأعفـر ـالظباء َ َ ْ ضر ِ عُ   لـه جت ٌ تدلتّ من شـماريخ ـثَ  قاب ْ   )٣(لانه

 . )٤(» فوصف المضاف إلى ما فيه الألف واللام بما فيه الألف واللام
ا  ً  :موقفه مماّ خالف المطّرد : ثاني

 .لابن عصفور إزاء ما خالف المطّرد من كلام العرب ثلاثة مواقف 
ّة والندرة حتى لا: الموقف الأول   .يقاس عليها  وصف تلك الأبيات بالقل

ّ على الأكثـر؛  بع للمذهب البصري ؛ فهو لا يقيس إلا ّ ابن عصفور متّ بما أن
 .لما ذكرنا سابقًا ، وأما النادر والقليل والشاذ فلا يجيز القياس عليها 

                                                        
 . ٢٨٢/  ٤المقتضب ) ١(
 . ٢٤لامرئ القيس ، الديوان ) ٢(
 . ١٤٦لامرئ القيس ، الديوان ) ٣(
 . ٢٠٧/  ١شرح الجمل ) ٤(



   

 
 
 

 

ففي حديثه عن تثنية المنقوص ذكـر أن غـير المنقـوص لا يخلـو أن يكـون 
حيح الآخر ألحقت العلامتان فإن كان ص« صحيح الآخر أو معتله أو مهموزه 
ّ من قـولهم  ّ ما شذ صـيان ( و) أليـان : ( من غير تغيير إلا ُ ٍ ( في تثنيـة ) خ  ) أليـة

ٍ ( و  : قال ) . خصية
ُ ارتجاج الوطب ُّ ألياه ج َ   )١(ترت

 :وقال الآخر 
ــأنَّ  ُ  ك ــد ْ ل َ ــن التَد ِ م ه ْ ي َ ــي ْ ص ُ ِ خ ْ ظَ   ل ُ ر ٍ  ف ِ  عجوز َ نْ فيه ث ِ ظَـنْ تا ح   )٢(ل

، وقد جاء ذلك فيهما عـلى ) وخصيتان ) ( أليتان : ( يقول  كان القياس أن
 . )٣(» القياس

وّا على جواز جمع : ومن ذلك  وأمثاله ) طلحة ( ما ذكره أن الكوفيين استدل
 :بالواو والنون ، مع حذف التاء منه من غير عوض في قوله 

 ّ م َ ِ الأص ِ في الشهر ُ الأعقاب قبة ُ   )٤(وع
 ) . أعقاب( على ) عقبة ( فجمع 

 . )٥(» وهذا عندنا من القلة بحيث لا يقاس عليه
                                                        

 . ٥٢٥/  ٧خزانة الأدب للحموي لم أعثر على نسبة ، ) ١(
 . ٤٠٠/  ٧لخطام المجاشعي ، الخزانة ) ٢(
 . ١٤٢/  ١شرح الجمل ) ٣(
 . ١٠/  ٨لم أجد له نسبة ، الخزانة ) ٤(
 . ١٤٩/  ١شرح الجمل ) ٥(



   

 
 
 

 

: مع إبقاء عملها من غير تعـويض ) الباء ( ومن ذلك ما ذكره عن حذف 
ا في الشعر ، وعلى ذلك ينبغي أن « : يقول  ً ّ وجود مثل هذا ، ولم يجئ إلا نادر قل

 :يحمل قول الشاعر 
ٍ تحســبينَ  ّ امــرئ ً  أكــل ً   اامــرء ُ  اونــار ــد ّ ِ  توق ً  بالليــل   )١(انــار

ّد بالليل نارا : ( على قوله ) نارا ( فعطف   ، لا على أنـه عطـف قولـه ) توق
 ) ٍ ٍ ( على ) ونار ا ( و) امرئ ً ا ( على قوله ) نار ً لما في ذلك من العطف عـلى ) امرء

 . )٢(» عاملين
ّ ابن عصفور على الكوفيين تجويزهم دخول  ّ ( في خبر ) اللام ( ورد ) لكـن

 :الشاعر  مستدلينّ بقول
 »  ... ُ   )٣(ولكنّني من حبها لعميد

ّ ( في خبر ) اللام ( فأدخل  ّ في ) لكن ، وهذا لا دليل فيه ، لأنه لم يسـمع إلا
 . )٤(» هذا

 :تأويل ما خالف المطّرد : الموقف الثاني 
قد علمنا سابقًا أن التأويل من الوسائل التي يستخدمها النحـوي لإبطـال 

                                                        
 . ٦٦/  ١لأبي دواد ، الكتاب ) ١(
 . ٢٦١/  ١شرح الجمل ) ٢(
 . ٣٨٦/  ١٠لم يعرف قائله ، الخزانة ) ٣(
 . ٤٣٨ - ٤٣٧/  ١الجمل  شرح) ٤(



   

 
 
 

 

ٍ ما  زين في هذا بحكم . أو توجيهه إلى ما يراه  ،الاستدلال بدليل ّ وابن عصفور من المبر
ته  ّ ّ ما لم يكثر كثرة توجب القياس يجب تأويله، بصري  . )١(فهو يرى أن

ين استدلالهم حين زادوا في معـاني  ِّ ّ على الكوفي  : معنيـين ) أو ( لذا نراه يرد
وّا ) الـواو ( أن تكون للجمـع بمنزلـة : أحدهما «  عـلى ذلـك بقـول ، واسـتدل

 :الشاعر 
ــانَ  ــو ك ــيئً  فل ُّ ش ــرد ُ ي ــاء ُ   االبك ــت ٍ أو عَ  بكي جــير ُ ــلى ب ــع َ ِ اف  ق

 ِ ــرأين ــلى الم َ  ع ــلَ إذ ه ــكَ ً ِ   اا جميع ِ ٍ لشــأنه ِ  ما بشــجو   )٢(واشــتياق
ٍ وعفاق : قالوا  عـلى المـرأين ، ألا : بدليل قوله بعد ذلك . بكيت على بجير

جير وعفاق  ُ ّ المرأين بدل من ب ُ عـلى المـرأين : نه قال كأ. ترى أن قلـت . بكيـت
بكيت على بجـير تـارة وعـلى عفـاق تـارة : يحتمل أن تكون هنا للتفصيل ، كأنه قال 

ل بـ ّ ّ فص  . )٣(» بكاءه على بجير من بكائه على عفاق) أو ( أخرى ، ثم
 ّ وكما نجده عمد إلى تأويل حرف النداء أنه للتنبيه إذا دخل على ما لا يصح

ا مـن القـول بحـذف نداؤه كالفعل وا ً لحرف ، وقد عمد إلى هذا التأويـل فـرار
ناً الخلاف في هذه المسـألة  ّ ّ المنـادى « : المنادى يقول مبي مـنهم مـن ذهـب إلى أن

ّ الحرف للتنبيه لا للنداء وهو الأحسن ، لأنـه  محذوف ، ومنهم من ذهب إلى أن
ى ذلك إلى إخلال كثـير ؛ لأن الم ّ ل على حذف المنادى لأد ِ ُ نـادى قـد كـان لو حم

                                                        
 . ٤٩٩/  ١شرح الجمل ) ١(
 . ٢٨٠نسبهما ابن الأنباري لمتمم بن نويرة ، الأضداد ) ٢(
 . ٢٣٨/  ١شرح الجمل ) ٣(



   

 
 
 

 

ف العامل فيه ، فلو حذف لكانت الجملة قد حذفت ولم يبـق منهـا سـوى  ِ ذ ُ ح
 :حرف النداء ، فمثال دخوله على الفعل قول الشاعر 

 ِ نْجال ِ ِ س َ غارة ياني قبل ِ ق ْ  ... )١(ألا يا اس
 :ومثال دخوله على الحرف قوله 

 َ ــت ــا لي ــ ي َ ِ زوج ــ ك ــد غَ َ ق ً   اد ـــد ـــ اســـيفً  امتقلِّ محً ُ    )٣(» )٢(اور
م  ّ ين التـي أجـازوا عـلى ضـوئها تقـد ِّ كما اعترض على استدلالات الكـوفي

ًا لأهل الكوفة فإنهم يجيزون « : الفاعل على الفعل في سعة الكلام ، فيقول  خلاف
ٌ قـام ، تقـديره : تقدم الفاعل على الفعل في سعة الكلام نحو  ٌ ، : زيـد قـام زيـد

اء  ّ  :ويستدلوّن على ذلك بقول الزب
ـــا للجـــما ِ م َ  ل ـــم ْ ً ش ـــد ها وئي ُ َ   اي ـــأج ً نْ َ  دلا ـــن َ  يحمل ِ أم ح ـــد ْ  داي
ها : قالوا معناه  ُ ا مشي ً  :ويقول امرئ القيس . وئيد

 ٍ ــة ٌ بنعم ــذ ٌ لذي ــوم ــا ي ّ لن ــل ِ   فظ ــب ّ ــه متغي ُ ٍ نحس ْ في مقيــل ــل ِ ق َ  ف
ه : قالوا معناه  ُ ّب نحس  :ويقول النابغة . متغي

 َ ّ من عوجاء ٍ  تهويْ  ولابد ِ   براكب ُ  إلى ابن ِ الج َ  لاح ُ س ْ َ ير ِ  ها الليل ِ قاص  د

                                                        
خ ، الديوان ) ١( ّ  . ٥٨/  ١للشما
 .نسبه المحقق لعبد االله بن الزبعرى ) ٢(
 . ١١٤ - ١١٣/  ١شرح الجمل ) ٣(



   

 
 
 

 

ها ، إذ لو لم يكن كذلك لقال : قالوا معناه  ُ ٍ سير ه: قاصد ُ  . )١(» قاصد

ـاء فـذكر أن  ّ ها ( وقد اعترض على استدلالهم بقـول الزب َ بـدل مـن ) مشـي
ً ، وأمـا قـول ) ما ( الضمير الذي في الجمال لأنه موضع خبر المبتدأ  وليس فاعلا

ه مرفو: امرئ القيس  ُ ع بمقيـل التـي هـي مصـدر وضـع موضـع اسـم فنحس
ه ( الفاعل ، والتقدير  ُ فقاصـد ، صـفة عوجـاء : وأما قول النابغـة ) قائل نحس

ومع كل ذلك ذكر أنه لو لم يكن . ناقة ضامر : ، كما قالوا ) التاء ( وحذفوا منه 
 .هناك تأويل فذلك من ضرورة الشعر 

 :والدليل على ذلك قول الشاعر « 
 َ َ ص ِ د ِ فأطو دت ـ لت ُّ ّـما دودَ الص ِ   وقل ِ الصـدود ٌ على طول ُ  وصال   )٣(» )٢(يـدوم

ّ ما يدوم وصال   .أراد وقل
 ً ً  اونجد ابن عصفور كثير  ما يستخدم التأويل لنقض أدلة الكوفيين ، فهاهم مـثلا

على ذلـك بقولـه  واستدلوّا« يجيزون في أسماء الإشارة كلها أن تستعمل موصولات 
) تلـك ( بيمينك من صلة : فقالوا  )٤(﴾ L K J I﴿ : تعالى 

ا بقول الشاعر : كأنّه قال )  ً وّا أيض  :وما التي بيمينك ؟ واستدل
َ عَ  ْ د ٍ عليـك إمـارةٌ  س ّـاد ِ وهذا تحملـينَ   مـا لعب ِ طَ  نجوت ُ ل   )٥(يـق

 ِ ل                                                         
 . ١٦١/  ١شرح الجمل ) ١(
 . ٢٤٩/  ١٠مرار الفقعسي ، الخزانة لل) ٢(
 . ١٦١/  ١شرح الجمل ) ٣(
 .  ١٧طه ) ٤(
 . ٣٢١/  ١لابن مفرغ الحميري ، أدب الكاتب لابن قتيبة ) ٥(



   

 
 
 

 

 . )١(» فالذي تحملين طليق: تحملين من صلة هذا ، والتقدير : فقالوا 
ّ ابن ع ل الآية بعد ذكر هذين الدليلين تبين ّ بأن صفور أنه لا حجة فيهما ، فأو

أعني بيمينـك : بفعل مضمر على جهة البيان كأنه قال  ايحتمل أن يكون متعلقً ) بيمينك ( 
 ً ً ) تحملين ( ويحتمل أن يكون ، من المشار إليه  المشار ، أو يكون حالا ـ اخبر ً لهـذا ، لأن  اثاني

 ...ض هذا حلو حام: المبتدأ قد يكون له خبران كقولهم 
ين ِّ ل أدلته هو مذهب الكوفي ّ ،  )٢(وهذا الرأي الذي نقضه ابن عصفور وأو

،  )مـا ( إذا انضم إلى ) ذا ( ووافقهم سيبويه في اسم واحد من أسماء الإشارة وهو 
 ؟ )٣(ماذا فعلت ؟ وماذا تفعل: في نحو قولك 

اج ّ ين الزج ِّ البغدادي ، وهو من أتباع المذهب  )٤(وممنّ قال به من غير الكوفي
 . )٥(الذين غلبت عليهم النزعة البصرية

 .الجمع بين التأويل والوصف بالندرة : الموقف الثالث 
ّ أهل الكوفة وبغداد يجيـزون في  أن تكـون ) كلـيهما ( ذكر ابن عصفور أن

ا « : فقال . للمؤنثتين  ً في المـؤنثين ويسـتدلوّن عـلى ) كلاهمـا : ( ويجيزون أيض
ا بقول الشاع ً  :ر ذلك أيض

                                                        
 . ١٧٠/  ١شرح الجمل ) ١(
 . ٥٨٩/  ١٣الإنصاف للأنباري ) ٢(
 . ٤١٧ - ٤١٦/  ٢الكتاب ) ٣(
 . ٤٤٣/  ٢أمالي ابن الشجري ) ٤(
 . ١٠٢نشأة النحو ) ٥(



   

 
 
 

 

ـها ُ ّب رأس ِ   كلا عقبيها قد تشـع ٍ مباشر  من الركض في جنبي ثفال
 :وبقول الآخر 

بــى الــزينبين كلــيهما ُ ُّ بقر ِ   يمــت ٍ وحبيــب  إليــك وقربــى خالــد
مل على التـذكير عـلى  ُ ّ في الشعر ، وينبغي أن يح ا لم يجئ إلا وذلك قليل جد 

 . )١(» المعنى ، كأنه لحظ في الزينبين معنى الشخص
ّ ابن عصفور على مـن زعـم أن و ا رد ً مثنيـان ) كـلا وكلتـا ( من ذلك أيض

 .كلاهما لا يطلقان : بدليل إخبار العرب عنهما إخبار المثنى ، قال 
) كـلا وكلتـا ( فالجواب أن ذلك قليل ووجهه الحمل على المعنـى ، لأن « 

يعفـر وقـد جمـع الأسـود بـن ... وإن كانا مفردي اللفظ فهما مثنيان في المعنـى 
 :الحمل على اللفظ والحمل على المعنى في بيت واحد ، فقال 

ـــ َّ ّ المني ُ  ةَ إن ـــوالح َ تُ ِ  وف ـــك ُ ــوفي المنيــةَ   الاهم ُ ِ  ي بــان ُ ــ يرق َ َ س   )٢(اديو
ً على المعنى: فقال  ً على اللفظ ، ويرقبان حملا  . )٣(» يوفي حملا

ّرد مـن  كـلام ولابن عصفور طرق أخرى لنقض أدلة الخصوم التي تخالف ما اط
ّه بالقياس  ّ ما يخالف المطرّد بالسماع ، كما يرد  .العرب ، منها أنه قد يرد

ه ما خالف المطرد بالسماع  ّ حديثه عن اشتراط أهل بغداد في بـدل : فمن رد
                                                        

 . ٢٧٠ - ٢٦٩/  ١شرح الجمل ) ١(
 . ٢١٥/  ١للأسود بن يعفر النهشلي ، المفضليات للضبي ) ٢(
 . ٢٨٣ - ٢٨٢/  ١شرح الجمل ) ٣(



   

 
 
 

 

وّا على ذلك بأنه لم يجئ شيء  النكرة من غيرها أن تكون من لفظ الأول ، واستدل
، )١(﴾ µ ¹ ¶ ¸﴿ : من بـدل النكـرة إلا كـذلك ، كقولـه تعـالى 

 : وقول الشاعر 
 ِ ُ كذي رجلين ٍ  وكنت ٍ صحيحة ٍ   رجل ـ الزمانُ ى فيها رم ورجل ُ ِ فش   )٢(لّت

 ِ ا فيها الوصف ، وسـبقهم في هـذا الشرـط أهـل الكوفـة ، لّت ً واشترطوا أيض
ّ أن تكـون موصـوفة ، ألا  وّا على ذلك بأن النكرة لا تفيد في البـدل ، إلا واستدل

ا مرر: ترى أنّك إذا قلت  ً ا ؛ إذ معلـوم أن محمـد ً ٍ ، لم يكن مفيد ٍ رجل ت بمحمد
ٌ ، فإذا وصفته أفاد   .رجل

ّ أن يكون في البدل فائدة   .وما ذهبوا إليه فاسد ، بل لا يشترط عندنا إلا
 :والدليل على فساد ما ذهبوا إليه قول الشاعر 

 َ ٍ خــ فــلا وأبيــك ُ   منــك أني ير ُ  ليؤذيني التحمحم   )٣(والصهيل
ر  فخير منك ّ ًا ، ولا يتصو بدل من أبيك وليس من لفظ الأول ولا موصوف

 . )٤(» أن يكون نعتاً لأنه نكرة والأب معرفة
ا بالقياس  ً ّ السماع الشعري المخالف للمطّرد بتأويله ، وأيض ومـن . كما يرد

: ، فيقول ) نعم وبئس ( الموصولتين الواقعتين بعد ) من وما ( ذلك حديثه عن 
                                                        

 .  ١٦،  ١٥العلق ) ١(
ة ، الديوان ) ٢( ّ  . ٣٣/  ١لكثير عز
 . ١١١/  ١لشمير بن الحارث ، الحجة لأبي علي الفارسي ) ٣(
 . ٢٩٢ - ٢٩١/  ١شرح الجمل ) ٤(



   

 
 
 

 

الموصولتين وما أضيف إليهما ، فمـنهم مـن أجـاز أن ) ن وما م( واختلف في « 
ّ على ذلك بالقيـاس والسـماع ،. يكونا فاعلين لهما ، ومنهم من منع   فالمجيز استدل

الـذي ( أما القياس فإنهما في معنى ما فيه الألف واللام ، ألا تـرى أنهـما بمعنـى 
 :ول الشاعر وق.  )١(﴾ 5 6﴿ : وأما السماع فقوله تعالى ) . والتي 

 َ َ م م ْ ع ِ ُ كَ زْ فن ـ أ َ ْ اقَ من ض ُ  ت ُـه ِ   مذاهب َ عْ ون ـ م ْ ٍّ وإع ِ من هو في سر   )٢(لان
ة فيه ، بل القياس أن يكون فاعل  ّ ّ به لا حج على ) نعم وبئس ( وهذا الذي استدل

 ّ  . )٣(» ...ع فمؤول مافيهما بالسماع ما أمكن ، وأما الس حسب ما استقر
 :لشعرية ور من الضرورة افموقف ابن عص

ليس من الضرورة الشعرية رفع منصوب ولا نصب مخفـوض ، ولا لفـظ 
ٍ كـان سـاقطًا د هذا في شعر ِ ج ُ فـلا يجـوز .  )٤(يكون المتكلم فيه لاحناً ، ومتى و

ّ الشـاعر إذا اضـطر « : للشاعر إذن مخالفة القياس ، يقول ابن جنـي  واعلـم أن
 . )٥(» سماعجاز له أن ينطق بما يبيحه القياس وإن لم يرد به 

فمذهب الجمهور في الضرورة أنها ما وقـع : وفي تعريف الضرورة مذهبان 
ٌ اضطر إليه الشـاعر أم لا ، أمـا  )٦(في الشعر مما لا يقع في الكلام أي النثر ، سواء

                                                        

 .  ٢٧١البقرة ) ١(
 . ٤١٠/  ٩لم يعرف قائله ، الخزانة ) ٢(
 . ٦١٤ - ٦١٣/  ١شرح الجمل ) ٣(
 . ٣٤ضرورة الشعر ، السيرافي ص ) ٤(
 . ٣٩٧/  ١الخصائص ) ٥(
 . ٥الضرائر للألوسي ص ) ٦(



   

 
 
 

 

ما يضطر إليه الشاعر ، ولا يجـد عنـه مندوحـة : أما مذهب ابن مالك فيها أنها 
ا: أي  ً ّ فهو يجيز .  )١(مخلص على الفعل في الاختيـار ، فقـد ) ال ( دخول ومن ثم

ر أن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة لإمكـان قائـل  ّ مـا أنـت بـالحكم : ( قر
ولـتمكن ) ... ما أنت بالحكم المرضي حكومته : ( أن يقول ) الترضى حكومته 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   : قائ
ع : ( أن يقول ) صوت الحمار اليجدع (  ّ فـإذا لم يفعلـوا ) ... صوت الحمار يجد
 . )٢(ك مع استطاعته ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرارذل

ه عـلى ابـن مالـك فهمـه للضرـورة بأنهـا  ّ ان رد ّ ونقل السيوطي عن أبي حي
وإنـما يعنـون بالضرـورة أن ذلـك مـن « الإلجاء إلى الشيء وهم لا يعنون ذلك 

نـما تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة بـه ، ولا يقـع في كلامهـم النثـري ، وإ
يستعملون ذلك في الشعر خاصة دون الكلام ، ولا يعني النحويون بالضرـورة 
أنه لا مندوحة عن النطق بهذا اللفظ ، وإنما يعنون ما ذكرناه وإلا كان لا توجد 

ه ّ ّ ويمكن للشاعر أن يغير  . )٣(» ضرورة ، لأنه ما من لفظ إلا
ّ ابن عصفور يرى رأي الجمهور في الضرورة فيقـول اعلـم « :  ولاشك أن

ا موزونًا يخرجه الزيادة فيه والنقص منه عن صحة الوزن  ً ّ الشعر لما كان كلام أن
، ويحيله عن طريق الشعر ، أجازت العرب فيه ما لا يجوز في الكلام ، اضطروا 

                                                        
 . ٣٤يز ص ، القياس في اللغة العربية ، محمد حسن عبد العز ٣٠٠/  ١الكافية الشافية لابن مالك ) ١(
 . ١٩٨ - ١٩٧/  ١شرح التسهيل لابن مالك ) ٢(
 . ٢٥١/  ١الأشباه والنظائر للسيوطي ) ٣(



   

 
 
 

 

 . )١(» إلى ذلك أو لم يضطروا إليه؛ لأنه موضع ألفت فيه الضرائر
ّ ابن عصفور على مذهب الجمهور في ّما أن مفهوم الضرورة ، فهـو يكثـر  وب

 من تخريج الأبيات التي تخالف المطّرد على الضرورة مثل حديثه في مسألة مجيء 
ّ ) ال (  الألف واللام الداخلة على اسم الفاعل واسـم « بمعنى الذي ، فذكر أن

الضارب والمضروب قد تـدخل عـلى الفعـل في ضرورة الشـعر : المفعول نحو 
 :نحو قوله 

 َ َ  ما أنـت َ كَ بـالح ضى ْ ُ ِ الـتر ُ  م ِ   هومتُـكُ ح ِ  ذيْ  ولا ولا الأصيل َ  الرأي ِ والجد   )٢(ل
 ِ ل  :وقد تدخل على الجملة الاسمية في ضرورة الشعر نحو قوله 

ـــ ِ َ م ـــومِ  ن ِ  الق ـــ االلهِ الرســـول ِ ُ نْ م ْ ه ْ   م ُ  لهم دانت َ  رقاب ِّ عَ بني م    )٤(» ... )٣(د
ّـه إلى أنـه وعلى هذا فالضرورة عند ابن عصفور لا يقاس عليهـا ، وقـ  د نب

 . )٥(لا يلتفت إليها
ه على من يرى : ومن الأمثلة على الضرورة عند ابن عصفور  ّ ما ذكره في رد

أن الأسماء الستة معربة بالحركات التي قبل الحروف ، والحروف إشباع ، حيث 
ّ أن الإشباع لا يجوز إلا في ضرورة الشعر ، فيقول  فمذهبـه فاسـد ، لأن « : بين

                                                        
 . ١٣ضرائر الشعر ، ابن عصفور ص ) ١(
 . ٩/  ٦للفرزدق ، لسان العرب ) ٢(
 . ٧٢/  ١لم ينسبه النحاة ، مغني اللبيب لابن هشام ) ٣(
 . ١١٢/  ١شرح الجمل ) ٤(
 . ١٨٧/  ١السابق ) ٥(



   

 
 
 

 

، عـلى ) ذي مـال ( و) فيـك : ( ئد على الكلمة فيؤدي ذلك إلى بقاء الإشباع زا
ّ في ضرورة الشـعر ، فإشـباع  ـا فـإن الإشـباع لا يجـوز إلا ً  حرف واحد ، وأيض

 ) ..الواو ( 
ِ وأنَّ  ْ ي حيثُ ن َ  ما يثني ـالهوى ب ِ َ ْ   يصر وا أدنو َكُ ثماُ سل ْ ي ِ ُ فـأنظُ  من ح   )١(ور

 ) :الألف ( وقال في إشباع 
ـــااللهِ أعـــوذُ  ـــ ب ِ َ م ـــالعَ  ن ِ قْ َ   راب ــد َ ق ُ ِ ع ــائلات ــالأذْ  الش ِ نَ   )٢(اب

 ) :الياء ( وفي إشباع 
 ِ َ  يحبك ِ قلبي ما ح ْ ي ُ ي َ  فإنْ  ت ـأ ُ ْ م ِ   ت ُ ُّ يح ِ ب ِ ظْ عَ  ك ٌ في الـتراب ِ تَ  م ُ ر    )٤(» )٣(يـب

ا حديثه عن العطف على الضمير المجرور ، قال  ً لا يجوز « : ومن ذلك أيض
ّ في ضرورة الشعر نحو قوله العطف من غير إعادة الخافض إ  :لا

 ّ ــالآن قر ْ َ ب ُ  ت ــونــا وتَ تهج ْ ِ ش ُ ت ْ   نام َ  فما بك والأيامِ ِ فاذهب ـمن ع َ ِ ج   )٦(» )٥(ب
ولا يجـيء مـن « : وقد علّق على هذا البيت وغيره في ضرائر الشعر بقولـه 

 . )٧(» ذلك في سعة الكلام عند المحققين البصريين ، والكوفيون يجيزونه
                                                        

 . ٤٢٤/  ١نسبه المحقق لإبراهيم بن هرمة ، مغني اللبيب ) ١(
 . ٤٢٨/  ٢لم أعثر له على نسبة ، المغني ) ٢(
 . ٢٣٩١/  ٥استشهد به أبو حيان ولم ينسبه ، ارتشاف الضرب لأبي حيان ) ٣(
 . ١٢١/  ١شرح الجمل ) ٤(
 . ٣٨٣/  ٢من أبيات الكتاب المجهولة ، الكتاب ) ٥(
 . ٢٤٧/  ١شرح الجمل ) ٦(
 . ١٤٩ضرائر الشعر لابن عصفور ص ) ٧(



   

 
 
 

 

ـاج  وعلة المنع من ّ أن المجـرور « العطف على المخفوض كما يرى ابـن السر
ر كما للمنصوب ، وكل اسم معطـوف عليـه  ّ م ويتأخ ّ ليس له اسم منفصل يتقد
ّ خالف المجرور سائر الأسماء لم يجز  م الآخر عليه ، فلما ّ ر ويقد ّ فهو يجوز أن يؤخ

 . )١(» أن يعطف عليه
ّ ذلـك حـين وعودة الشيء إلى أصله من الضرورة عند ابن عصـ فور ؛ بـين

ّـة رفـع الفعـل المضـارع هـو وقوعـه موقـع  ّ عل  انتصر لمذهب البصرـيين في أن
على أنه واقع موقع الاسم رجوعهم إليـه في الضرـورة ، قـال « : الاسم ودليله 

 :الشاعر 
ُ بــفأ ــإلى فَ  ت ْ ــ مٍ ه ِ ْ ومــا ك ُ د ــ ت ً ِ   اآيب َ لُ ثْ وكم م ْ تُ قْ ها فار َ ها وه ْ تَ  ي ِ ص    )٣(» )٢( ُرف

ا بعد ويرى  ً  . )٤(شاذ) كاد وعسى ( ابن هشام أن مجيء الخبر مفرد
ر مـن أحكـام الضرـائر أنـه يجـوز القيـاس عـلى  ّ  وإذا كان السـيوطي يقـر

ّ ابن عصفور يجيز كذلك القيـاس في  )٥(ما استعمل للضرورة في الضرورة ، فإن
 . )٦(في الضرائر

                                                        
اج ) ١( ّ  . ١١٩/  ٢الأصول في النحو لابن السر
ا ، ديوان الحماسة التبريزي ) ٢(  . ١٨/  ١لتأبط شر 
 . ١٣١/  ١شرح الجمل ) ٣(
 . ٢٧١/  ١أوضح المسالك لابن هشام ) ٤(
 . ٦١الاقتراح ص ) ٥(
 . ٦٠٩/  ٢شرح الجمل ) ٦(



   

 
 
 

 

 :تعدد الرواية عند ابن عصفور 
ّما روي« : يقول البغدادي  البيت الواحد من أبياته أو غيرها على أوجه  ورب

مختلفة ، ربما لا يكون موضع الشاهد في بعضها أو جميعهـا ولا ضـير في ذلـك ، 
لأن العرب كان بعضهم ينشد شعره للآخر فيرويه على مقتضى لغته التي فطره 
ا  ً االله عليها ، وبسببه تكثر الروايات في بعض الأبيات ، فلا يوجـب ذلـك قـدح

ا منهفيه ولا ً  . )١(»  غض
ـا أن يقـوم بتوجيـه  ّ دت روايتـه ؛ فهـو إم ّ ولابن عصفور منهج في مـا تعـد
ّ الروايـة التـي جـاءت  ً منهما على وجه مقيس ، أو أنه يـرد ج كلا ّ الروايتين ويخر

 .بخلاف القياس 
حديثه عن المعطـوف حيـث : فمن تخريجه كلتا الروايتين على وجه مقيس 

ّ أنه يعـرب كـإعراب المع طـوف عليـه إلا إن كـان للمعطـوف عليـه لفـظ بين
ٍ أن يعطف تارة على اللفظ وتارة على الموضـع ، وذكـر  وموضع ، فيجوز حينئذ

ما كان لفظـه نصـب وموضـعه رفـع، : أن له ستة أقسام ، فالقسم الأول منها 
ج  ّ الروايتين فيجوز العطف على الموضع فيرفع أو اللفظ فينصب ، وعلى هذا خر

َ لا نَ «  :في قول الشاعر  َ س َ  ب ُ  اليوم َ ولا خ ّة     اتسع ُ  ل ِ  الخرق   )٢(ععلى الراق

                                                        
 . ٣٩/  ١دب خزانة الأ) ١(
ّاس ، الأصول في النحو ) ٢(  . ٤٠٣/  ١لأنس بن العب



   

 
 
 

 

 . )١(» ...، ونصبه على لفظه ) نسب ( على موضع ) خلة ( روي برفع 
وفي حديثه عن تابع معمول اسم الفاعل إن كـان في اسـم الفاعـل الألـف 

ز في واللام والتابع مضاف إلى ضمير ما فيه الألف واللام ؛ فذكر أن سيبويه يجي
 : قـال ابـن عصـفور .  )٢(التابع النصـب عـلى الموضـع والخفـض عـلى اللفـظ

 :والدليل على صحة مذهب سيبويه ما روي من قول الشاعر « 
ُ المائةَ  ِ  الواهب ـاله َ ِ وعَ ج ـان ْ ِ ب ــ  هاد ُ ُ  اوذً ع ــزَ ي ِّ ْ ج ــفَ بينهــا أطْ  ي ََ   )٣(االه

مـذهب ، فالروايتان يـتم تـوجيههما عـلى  )٤(» وخفضه) عبدها ( بنصب 
رفـع الفاعـل، . سيبويه  ُ وفي حديثه عن المصدر إن أضيف إلى المفعول ذكر أنه ي

وإن أضـفته إلى المفعـول « : يقول . ويجوز إضافته إلى الفاعل فينصب المفعول 
 :رفعت الفاعل كقوله 

 ِ ُ أفنى ت ٍ  لادي وما جمّعت ـب َ ش َ ِ   من ن ُ القواقيز ِ  أفواهَ  قرع   )٥(الأبـاريق
، ومن رواه بالنصب فهو على إضـافته إلى ) الأفواه ( رفع برواية من رواه ب

 . )٦(» ...الفاعل 

                                                        
 . ٢٥٦/  ١شرح الجمل ) ١(
 . ١٨٣/  ١الكتاب ) ٢(
 . ٢٩للأعشى ، الديوان ص ) ٣(
 . ٥٦٨/  ١شرح الجمل ) ٤(
 . ٣٧للأقيشر الأسدي ، الديوان ) ٥(
 . ٢١/  ٢شرح الجمل ) ٦(



   

 
 
 

 

ّ عنده من الروايات التي جـاءت بـما لا  ّ ابن عصفور ما لم يصح وأحيانًا يرد
ته في عدم صحة هذه الروايات أو « يطّرد ،  ّ ح حج ِّ ولكنّه في ذلك كغيره لا يوض

 ّ ا مـا  عدم ثبوتها ، والراجح أن القضية لا تعدو الشك ً في ذلك ، بدليل أنه كثـير
ا خشية أن تكون صحيحة ً ها محتاط ّ  . )١(» يؤول الروايات التي يرد

 ّ ّ أهـل الكوفـة زعمـوا أن ً في حديثه عن حروف الجر ذكر أن ّ ( فمثلا ) رب
 ً  :واستدلوا على ذلك بقول الشاعر « تكون اسما

 ْ ــن كُ َ َ لم ي ــك َ ــإنَّ قتل ــوك ف ُ َّ   إن يقتُل ب ُ َ ور ا عليــك ً ــار َ ُ  ع ٍ عــار   )٢(قتــل

َّ ( على أنه خبر ) عار ( فرفع  ب ُ َّ ( و) ر ب ُ ة فيه لأن . مبتدأ ) ر ّ وهذا لا حج
ٌ ( الرواية الصحيحة  ٍ عار ُ قتل ت رواية مـن روى ) . وبعض ّ ّ : ( وإن صح ب ُ ور

 ُ ٍ عار ة ، لأن ) قتل ّ : يكون خبر ابتداء مضمر كأنه قال ) عار ( ، لم يكن فيه حج
 ) ٌ ا ( وممـا يـدل عـلى أن . ملة في موضع الصـفة ، والج) هو عار ً في هـذه ) عـار

مل على ما ذكرناه أنك لو جعلت  ُ ا ( الرواية إنما ينبغي أن يح ً َّ ( خـبر ) عار ب ُ ) ر
ّ ( لم يجز إبقاء المخفوض  ّ  )٣(» ...بغير صفة وذلك لا يجوز ) برب ا فهو يشك ً إذ

ّ في صحة هذه الرواية ولكنّه يحتاط بتأويلها خشية ثبو  .تها يشك
 ً ف ) رب ( نقله عن بعض النحويين زعمهم أن  اومن ذلك أيض ّ تجر الاسم المعـر

ّ الرجل لقيت « بالألف واللام   :وأنشدوا في ذلك قوله . فتقول رب
                                                        

 . ١٢٨الشاذ عند أعلام النحاة ص ) ١(
 . ٢٧٠/  ١٤بت قطنة ، الأغاني للأصفهاني لثا) ٢(
 . ٤٨٧ - ٤٨٦/  ١شرح الجمل ) ٣(



   

 
 
 

 

ـــيهم ِ ف ـــل ّ ِ المؤب ـــل ـــما الجام ّ ُ   رب ـــار َ ه ِ ّ الم ـــنهن ْ ي َ ُ ب نَـــاجيج َ   )١(وع
ُ : ( والرواية الصحيحة ) . الجامل ( فخفض  ع على أن تكون بالرف) الجامل

ّ ( في موضع اسم نكرة مخفوض بـ) ما (  خبر ابتـداء مضـمر ) الجامل ( و) رب
ّل : والجملة في موضع الصلة كأنه قال  ّ شيء هو الجامل المؤب ب ُ  .ر
ت الرواية بخفض  ّ ا بـ) الجامل ( كان ) الجامل ( وإن صح ً ّ ( مخفوض ) رب

ّ بالرجـل : ثل قولهم ربما جامل فيكون م: على تقدير زيادتها كأنه قال  إني لأمـر
 . )٢(» مثلك فأكرمه أي برجل مثلك

 الاستدلال بالنثر: النوع الثاني من كلام العرب 
يراد بالنثر أقوال العـرب ولغـاتهم وأمثـالهم ، وهـذا المصـدر النثـري ممـّا 
اعتمدوا عليه منذ بدايات التقعيد النحوي حـين كانـت هـذه المـادة المسـموعة 

 .والاضطراب سليمة من اللحن 
ًا استشهاداته النثريـة فتجـد العبـارات التاليـة  وابن عصفور لا ينسب غالب

ومن كلامهـم ، وحكـي مـن كلامهـم ، وحكـي عـن « : تبرز في كتابه بكثرة فيقول 
قد ينسب فيذكر اللغويين والنحاة الـذين حكـوا عـن  اوغيرها ، وأحيانً »  ...العرب 

يه والكسائي وأبـو الخطّـاب ويـونس وابـن أبو زيد الأنصاري وسيبو: العرب وهم 
 .والأصمعي  مقسم وابن الأعرابي وأبو عمرو الشيباني وأبو الحسن الأخفش

                                                        
 . ١٥٧/  ١لأبي دؤاد ، مغني اللبيب ) ١(
 . ٥١٥ - ٥١٤/  ١شرح الجمل ) ٢(



   

 
 
 

 

ــة وليســت   واللغــة التــي يستشــهد بهــا ابــن عصــفور هــي اللغــة الأدبي
 التخاطب العادية ، لأن هـدف النحـاة كـان حفـظ القـرآن الـذي نـزل بلغـة لغة 
ّ المحافظة على القرآن أن يدرس اللغة التـي ، ولهذا كان ينبغي على م أدبية ن يود

 . )١(أنزل بها
ـا  ها ابن عصفور مـن مصـادر الاحتجـاج وهـو أحيانً ّ ولغات العرب يعد

ي هذه القبائل التي ترجع إليها هذه اللغـات مثـل  ّ ِّ وخـثعم وهـي : يسم  طيـئ
ِّ وهذيل وبني الحرث بن كعـب وبنـي سـليم وتمـيم والحجـاز  . فخذ من طيئ

ّم للعـرب واختلا ف لغات العرب كما ذكـر أبـو حيـان التوحيـدي شيء مسـل
 . )٢(ومأخوذ عنها

ة ، فسعة القياس تبيح لهم ذلك ولا تحظره علـيهم ، ّ  ولغات العرب كلها حج
 ً ّ إحداهما جد ً  اويجوز القياس على كل منهما ، فأما أن تقل  فإنك اوتكثر الأخرى جد

 ً ف الحال فالناطق على قياس لغـة مـن ، وك اتأخذ بأوسعهما رواية وأقواهما قياس ّ يف تصر
 ً  . )٣(منه الغات العرب مصيب غير مخطئ وإن كان غير ما جاء به خير

وهناك مظاهر في استدلال ابن عصفور بأقوال العـرب ولغـاتهم وأمثـالهم 
 :نسوقها في ما يلي 

                                                        
 . ١٠٩الأصول تمام ص ) ١(
 . ٨٦/  ١الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي ) ٢(
 . ١٤ - ١٢/  ٢الخصائص ) ٣(



   

 
 
 

 

 ً  :الاستدلال بالنثر على القواعد النحوية : أولا
ّ ابن عصفور بلغة خثعم في « عـلى جـواز اسـتعمال التثنيـة بـالألف  يستدل

 :قال الشاعر ... الأحوال كلها في الرفع والنصب والخفض 
ــــــا أباهــــــا ّ أباهــــــا وأب   )٢(» )١(قد بلغا في المجـد غايتاهـا  إن

كما يستدل على تقرير حكم نحوي بعدم سماع ما يخالفه عن العـرب ، كـما 
اك من قال إنها معربة بـالحروف في حديثه عن الأسماء الستة ؛ حيث ذكر أن هن

فمذهبه فاسد ؛ لأن الإعراب زائد عـلى الكلمـة ، ومـن جملـة هـذه « : ثم قال 
فيؤدي ذلك إلى بقائهما على حرف واحد ، واسم ) ذو مال ( و) فوك : ( الأسماء 

 . )٣(» معرب على حرف واحد لا يوجد في كلام العرب
 :المفاضلة بين اللغات 

هـا عنـده بمرتبـة ليس استدلال ابن عص ّ ً عـلى أنهـا كل فور باللغات دلـيلا
ح اللغة التي تجيء بما يطرد في كـلام العـرب ،  ّ واحدة ، فهو يفاضل بينها ويرج

ا من سبب المنعوت نحو  ً ٍ : ( ففي حديثه عن النعت إذا رفع ظاهر مررت برجل
ٍ أبوه   يتبع المنعوت في اثنـين مـن خمسـة ، وهـي الرفـع والنصـب« : فإنه ) قائم

والخفض والتعريف والتنكير ، وأما الخمسة الباقية فيتبع فيها السبب في لغة من 

                                                        
 . ٤٨/  ١ النجم وقيل لرؤبة ، المغني نسبه المحقق لأبي) ١(
 . ١٥٢/  ١شرح الجمل ) ٢(
 . ١٢٠/  ١السابق ) ٣(



   

 
 
 

 

ا على كل حال ، ويتبع : قال  ً أكلوني البراغيث ، وفي اللغة الفصيحة يكون مفرد
 . )١(» في التذكير والتأنيث

 لغـة مـن ينـوي أحسـن مـن لغـة مـن « ذكر أن : وفي حديثه عن الترخيم 
 . )٣(» )٢(لا ينوي
ا  ومن ً ا ( حديثه عن : ذلك أيض ّ  ، فذكر أن من معانيها الشك والإبهـام ) إم

ـا : والتخيير نحو قولك «  ـا درهمً ّ ا وإم ً ا دينار ّ والأفصـح فيهـا . خذ من مالي إم
ً . كسر همزتها   . )٤(» وقد حكي فتحها قليلا

 :استدلاله بكلام الفصحاء 
ا مــا نجـد ابــن عصـفور يستشــهد بكـلام مــن يوثـق بفصــا ً حتهم ، نـادر

ورغـم .  )٥(كالصحابة الذين يرى البغدادي جواز الاحتجـاج بـما روي عـنهم
ّ في موطنين   :جواز ذلك لا نجده يستشهد بأقوالهم إلا

ّ ( جواز حذف اسم  - ١  .وخبرها ) إن
ّ في  ّ ( فذكر ابن عصفور أن حذف الاسم والخـبر لا يجـوز إلا ؛ لفهـم ) إن

                                                        
 . ٢٠١/  ١السابق ) ١(
 . ٨٢٩/  ٢انظر تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس . هذا مصطلح جديد أطلقه ابن عصفور ) ٢(
 . ١٢٢/  ٢شرح الجمل ) ٣(
 . ٢٣٥/  ١السابق ) ٤(
 . ١٠،  ٩/  ١خزانة الأدب ) ٥(



   

 
 
 

 

ّ وص« المعنى  ها ، في جواب من قال له نحو قول ابن الزبير إن َ ً : احب لعن االله ناقة
 . )١(» حملتني إليك

حه ابن عصفور عـلى الـرأي القائـل  ّ ّ : وهذا هو الرأي الذي رج ّ ( أن ) إن
ّ ( هل تـأتي « : يقول السيوطي ) . نعم ( بمعنى   : حـرف جـواب بمعنـى ) إن

حه ابن عصفور وابن م) نعم (  ّ . الك ؟ فأثبت ذلك سيبويه والأخفش ، وصح
 . )٢(» وأنكره أبو عبيدة

ح هذا الرأي كما  ّ زعم وهذا الكلام يجانب الصواب ؛ فابن عصفور لم يصح
ّ حذف اسم ، السيوطي  ّ ( بل ذكر أن ر أنهـا « : وخبرها أولى عنـده ) إن ّ لأنـه قـد تقـر

ّ فيها أن تكـون بمعنـى ، تنصب الاسم وترفع الخبر   ويقـول  )٣(» )نعـم : ( ولم يستقر
 ً م لم تثبت «  : اأيض ّ ّ ( لأنه كما تقد  . )٤(» )نعم ( بمعنى ) إن

 :المستغاث به إن ذكر وحده ) لام ( فتح  - ٢
وإذا « : فيقـول . يستدل ابن عصفور على ذلك بقول لعمر رضي االله عنـه 

، نحو ما جاء في الحديث لمـا طعـن ) اللام ( ذكرت المستغاث به وحده فتحت 
َلمسلمين: ه صاح العلج عمر رضي االله عنه ورحم َـله يا ل  . )٥(» يا ل

                                                        
 . ٤٥٢/  ١شرح الجمل ) ١(
 . ٤٥٠/  ١همع الهوامع للسيوطي ) ٢(
 . ٤٥٢/  ١شرح الجمل ) ٣(
 . ٤٥٣/  ١السابق ) ٤(
اجي ص  ١١٢/  ٢شرح الجمل ) ٥( ّ  . ٨٤، وانظر اللامات للزج



   

 
 
 

 

لمسلمين« والشاهد في المقتضب  ِ َـله ل وعلى هذا لا شاهد فيـه لأن  )١(» يا ل
 .المستغاث به لم يذكر وحده 

استدلاله بكلام عمرو بن معد يكرب في : ومن استدلاله بكلام الفصحاء 
 حديثه عن جواز الفصـل بـين فعـل التعجـب ومعمولـه بـالظرف والمجـرور

 ّ  مـا أحسـن بالرجـل أن يصـدق ، وبكـلام : بما حكي عـن العـرب « فاستدل
ُّ بني مجاشع ما أكثر في الهيجاء لقاءها ، ومـا أكثـر : عمرو بن معد يكرب  الله در
 . )٢(» في اللزبات عطاءها

 :استدلاله بالأمثال 
جملة من القول مقتطعة من كلام ، أو مرسلة بذاتها ، تنقل ممـّن « : المثل هو 

 . )٣(» ردت فيه إلى مشابهه بدون تغييرو
والأمثال من مصادر الاستدلال اللغوي والنحوي ، وهـي مسـموعة مـن 

 . )٤(الأعراب رواية
ّ ابن عصفور بالأمثال في الأحكام النحوية ؛ فنجـده في حديثـه  وقد استدل

 قسـم فيـه علامـة تأنيـث وقسـم : عن أسماء الأماكن ذكر أنهـا عـلى قسـمين 

                                                        
 . ٢٥٤/  ٤المقتضب ) ١(
 . ٥٩٩/  ١شرح الجمل ) ٢(
ات ) ٣( ّ ار المعجم الوسيط ، إبراهيم مصطفى ، أحمد الزي ّ  . ٨٥٤/  ٢، حامد عبد القادر ، محمد النج
اد ) رسالة دكتوراه ( الأصول النحوية عند المدرسة الأندلسية ) ٤( ّ  . ٣٠٤/  ١عبد العزيز حد



   

 
 
 

 

 :نيث فيه ، وما ليس فيه علامة تأنيث ينقسم إلى خمسة أقسام لا علامة تأ

ا ومؤنثاً ، والغالب عليه التذكير ، وهـو  ً نـى وهجـر : منها قسم استعمل مذكر ِ م
ّ أيام صدق : والدليل على تأنيث هجر قوله « ... ودابق   ...منهن

ر: ومنه قولهم في المثل . فمنع صرف هجر  َ ج َ ِ إلى ه ِ التمر  . )١(» كجالب
ث في جسم الإنسان ، فذكر اليد  ّ ّ يؤن ّ بالمثل في حديثه عما ومـن « كما استدل

 . )٢(» أوكتا: فقال . يداك أوكتا وفوك نفخ : أمثالهم 
فاتصال الفعل بتاء التأنيث فألف الاثنين التي تعود على اليدين دليـل عـلى 

 .تأنيثها 
ا  ً  :موقفه من النثر الذي يخالف المطّرد : ثاني

 .ور موقفان إزاء النثر الذي جاء بخلاف المطرّد من كلام العرب لابن عصف
 ...وصف هذا النثر بالندرة أو الشذوذ : الموقف الأول 

 .وهذه أوصاف تدل على أن الدليل غير صالح للاستدلال به 
ومن الأمثلة على ذلك حديثه عن المصدر ، وأن الأصل فيـه أنـه بـاق عـلى 

ًا لأهل الكوفة  الذين يزعمون أن المصـدر يقـع موقـع الصـفة ؛ أصليته ، خلاف
 .فيخرجونه بهذا عن أصله 

ّ أنه . ومهما أمكن إبقاؤه على أصله كان أولى « : يقول ابن عصفور  ومماّ بين
                                                        

 . ٢٤٢/  ٢شرح الجمل ) ١(
 . ٣٨٤/  ٢السابق ) ٢(



   

 
 
 

 

 ّ ما باق على أصليته أنه لا يثنى ولا يجمع  ولا يؤنث كما كان قبل أن تصف به إلا
ُ القياد ، بت: ، فقد حكي  احكي شاذً  ٌ طوعة وإن كان في الأصـل ) . طوع ( أنيث فرس

 ً ً ...  امصدر أضياف وضيوف وضيفان في ضيف ، وهو في الأصـل :  اوقد حكي أيض
 . )١(» ومثل هذا موقوف على السماع.  امصدر أضافه يضيفه ضيفً 

ا  ً لا حديثه عن إضافة الموصوف إلى الصفة ، وبين أن ذلك : ومن ذلك أيض
ّة بحيث لا يقاس عليه ، لأن فيه إلاّ « مع أن العرب تفعل ذلك ، يجوز   أن ذلك من القل

صلاة الأولى : إضافة الشيء إلى نفسه ، لأن الصفة هي الموصوف في المعنى فمن ذلك 
ُ الآخرة ، يريدون الصلاة الأولى   . )٢(» ...، ومسجد الجامع ، دار

ّ ابن عصفور بكلام العـرب عـلى مجـيء   للعطـف بغـير ) لكـن ( واستدل
ٍ لكن طـالح« فقد حكي من كلامهم ) الواو (  ٍ صالح ّ »  ما مررت برجل ويـرد

ول ذلك بأن  ّ ُؤ غير عاطفة وطالح محمول على إضمار ) لكن ( ابن عصفور على من قد ي
م عليه كأنه قيل  ّ ٍ : فعل للدلالة على ما تقد  .لكن مررت بطالح

ّ ابن عصفور بعدم صحة هذا التأويل ؛ لأن حـذف الخـافض وإبقـاء  فيرد
ّ في ضرورة شعر أو في نادر كلام لا يقاس عليه ، نحـو  عمله ٍ : لا يجوز إلا خـير

ّ كـل الأدلـة .  )٣(أي بخير. عافاك االله  وموقف ابن عصفور هذا استعمله في رد
 .السماعية التي جاءت بخلاف المطرد من كلام العرب 

                                                        
 . ٢٠١/  ١شرح الجمل ) ١(
 . ٢٢٥/  ١السابق ) ٢(
 . ٢٢٨/  ١السابق ) ٣(



   

 
 
 

 

 :تأويل ما جاء بخلاف المطرد : الموقف الثاني 
يلجأ إليه ابن عصفور إن خشي من صحة المسموع ذكرنا سابقًا أن التأويل 

 .الذي جاء بخلاف القاعدة المطّردة 
ا عنـد ) حاشى ( كما في حديثه عن  ً فقد ذكـر أن مـا بعـدها مخفـوض أبـد

كي من قولهم « ، لأنها حرف جر  )١(سيبويه ُ ا ما ح ّ حاشى الشـيطان وأبـا : وأم
ّ فحاشى عند مـن يقـول ذلـك فعـل ، ولا . الإصبع  اـ فإن صح ً ر أن تكـون حرف ّ يتصـو

 . )٢(» ...؛ لأنه لو كان كذلك لجاز في ما بعدها الرفع ) إلاّ ( بمنزلة 
ُّ ابن عصفور على المازني إذ أجاز إنابة  ا رد ً مناب مفعـولي ) ذلك ( ومنه أيض

ُ ( ، ومفعولي ) ظننت (   ...الثاني والثالث ) أعلمت
ظننـت « ول العرب وابن عصفور يرى عدم الجواز ، ولذلك ينبغي حمل ق

ّ ذاك إشارة إلى المصدر ، لأن ذلك قد ثبـت في مثـل قولـه تعـالى   : ذاك ، على أن
 ﴿Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾)٤(» أي صبره )٣( . 

ا  ً ّ ابن عصفور على طائفـة مـن النحـويين: ومن ذلك أيض ّ  )٥(رد  قـولهم إن

                                                        
 . ٣٤٩/  ٢الكتاب ) ١(
 . ٢٦٤/  ٢شرح الجمل ) ٢(
 . ٤٣: الشورى ) ٣(
 . ٣٢٥/  ١شرح الجمل ) ٤(
 . ٥/  ١، مغني اللبيب  ٤١٠/  ١منهم ابن قتيبة وابن هشام أدب الكاتب ) ٥(



   

 
 
 

 

عـلى  اركـب: مستدلينّ على ذلك بقول العـرب ) الباء ( تكون بمعنى ) على ( 
ة لهم « : قال ابن عصفور . اسم االله ، أي باسم االله ، فتكون للاستعانة  ّ ولا حج

يحتمل أن تكون متعلقة بمحـذوف ويكـون المجـرور في ) على ( في ذلك ؛ لأن 
ً على اسم االله: موضع الحال كأنه قال   . )١(» اركب متّكلا

ا  ً الكسائي ذكر ابن عصفور مذهب : في باب اسم الفاعل : ومن ذلك أيض
الذي يرى فيه عمل اسم الفاعل إن كان بمعنى المضي مسـتدلا  بـما حكـاه عـن 

ا : العرب  ً ٍ فرسخ ير َ ٍ أمس فسو ٌّ بزيد ٍ « : فيرد بقوله . هذا مار ٌّ بزيـد أما هذا مـار
ا ، فإنما عمل في المجرور والظرف ، هذا والمجرور والظرف  ً ٍ فرسخ ير َ و ُ أمسِ فس

 . )٢(» ...لاف المفعول به يعمل فيهما معاني الأفعال بخ
ه أقـوال العـرب التـي تخـالف المطـرد  ّ ا ما يجمع ابـن عصـفور في رد ً ونادر
ه عـلى الكـوفيين الـذين  ّ بالجمع بين وصفها بالقلة وتأويلهـا ، كـما نجـد في رد

زوا دخول  ّ ؛ مستدلينّ بـما حكـوه  )٣(الملغاة على الأفعال غير الناسخة) إن ( جو
ا ، واستدلوا على ذلك إنْ قنّ « حكوه من كلام العرب  ً بك لسوط ِ  :عت كات

 ً َ لمســلما ْ يمينُــك إنْ قتلــت ت ــلَّ َ ِ   ش ُ المتعمـد ـة َ قُوب ُ َ عليـك ع ّت   )٤(حل
 

                                                        
 . ٥٢٠/  ١شرح الجمل ) ١(
 . ٥٦٢/  ١السابق ) ٢(
ل في علم العربية للزمخشري ص ) ٣( ّ  . ٢٩٧المفص
 . ٦٣/  ١٨ني لعاتكة بنت زيد ، الأغا) ٤(



   

 
 
 

 

وليسا من نواسخ الابتداء ) قتلت وقنعّت ( على مفعول ) اللام ( فأدخلت 
ّة بحيث لا يقاس عليه  اللام ( على أنه قد يحتمل أن تكون . وهذا عندنا من القل

ا لأن مجيء اسم ) إنْ ( ئدة ويكون اسم زا)  ً ا بابه أن يجـيء ) إنْ ( مضمر ً مضمر
 .في ضرائر الشعر 

ّ على ذلك أن   إنـما بابهـا أن تـدخل عـلى المبتـدأ أو ) لام التأكيـد ( ومما يدل
 ما هو المبتدأ في المعنى وهو الخبر ، وأما المفعول المحـض فـلا سـبيل إلى دخـول 

ّ أ) اللام (   . )١(» ن تكون زائدةعليه ، إلا
ا بـين الوصـف  ً ّ الاستدلال بكلام العرب جامع ّ ابن عصفور قد يرد كما أن

ّة والخروج على القياس   .بالقل
في ) أمسـى وأصـبح ( كحديثه عن مذهب الكوفيين الذين أجازوا زيـادة 

 . )٢(ما أصبح أبردها وأمسى أدفأها: التعجب مستدلينّ بكلام العرب 
ّـة بحيـث لا يقـاس عليـه ، « : قال ابن عصفور  وهذا إذا ثبت هو من القل

ّ يزاد  . )٣(» وهو مع ذلك خارج عن القياس ؛ لأن القياس في اللفظ ألا

 

                                                        
 . ٣٢/  ١، مغني اللبيب  ١١٦، اللامات ص  ٤٤٧ - ٤٤٦/  ١شرح الجمل ) ١(
اج ) ٢( ّ  . ١١٨٦/  ٣، ارتشاف الضرب  ١٠٦/  ١الأصول لابن السر
 . ٤٢٢/  ١شرح الجمل ) ٣(
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  المبحث الأول 
 مقدمة في القياس


بـاشر ، أحـد طـرق الاسـتدلال غـير الم« ، وهـو  )١(القياس أداتـه العقـل

ا ً  . )٢(» وأقومها إنتاج
فه الأنباري بأنه  ّ ٍ بعلـة ، وإجـراء حكـم « : وقد عر حمـل فـرع عـلى أصـل

ا جملة أخرى من الحدود كلها متقاربة  )٣(» الأصل على الفرع ً  .وذكر له أيض
ونلحظ في هذا التعريـف ذكـر الأركـان الأربعـة للقيـاس التـي يسـوقها 

بعـد أن سـاق عـدة »  محصـوله« الـرازي في  الفقهاء في تعريفهم له ، فها هو ذا
ها في تعريفه  َّ ٍ في « : تعاريف للقياس يرى أنَّ أسد ٍ عـلى معلـوم أنه حمـل معلـوم

ٍ أو صفة ، أو : إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ، بأمر جامع بينهما  من إثبات حكم
 .وهذا دليل على تأثر النحاة بمباحث أصول الفقه .  )٤(» نفيه عنهما

ّ أنه قول الجمهو رمـن علـماء ويرى  ّة القياس في الشرع ، وبين ي ّ الرازي حج
ا من مثبتـي القيـاس ، أمـا نفاتـه فهـم النظّاميـة .  )٥(الصحابة والتابعين ً فهو إذ

                                                        
 . ١٠٣في أصول النحو ص ) ١(
 . ٢٢٧ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال ، حبنكة ص ) ٢(
 . ٩٣لمع الأدلة ص ) ٣(
 . ٩/  ٢المحصول للرازي ) ٤(
 . ٣٦/  ٢السابق ) ٥(



   

 
 
 

 

فإنهم ينكرونـه ولا يجيـزون العمـل بـه ، « .  )١(والظاهرية وبعض فرق الشيعة
 . )٢(» ولذلك وقعوا في مضايق عجيبة

ًا لمن ينكره وكذلك النحاة في  ية القياس خلاف ّ فها هو ذا . الغالب يرون حج
 ّ إنكار القياس في « الأنباري يحاول التدليل على حجيته وأهميته ، وينص على أن

ّه قياس ّ النحو كل ً  )٣(» النحو لا يتحقّق ، لأن ّ عـلى « ونجده يعقد فصلا في الـرد
َه تورد على الق« وآخر  )٤(» من أنكر القياس ب ُ ّ ش  . )٥(» ياسفي حل

ر حجية هذا الدليل  ّ  .وقد فنّد كل هذه الشبه ليقر


ّ القياس بثلاث مراحل كما ذكر الدكتور سعيد الزبيدي   .مر
ـا : فالمرحلة الأولى   هـي مرحلـة النشـأة ، حيـث ورد لفـظ القيـاس مقترنً

ّ كـان أول مـن بعـج النحـو ، « بعبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي الـذي  ومـد
ا للقياس ، القياس والعلل ً  . )٦(» وكان أشد تجريد

القاعـدة النحويـة ومـدى اطرادهـا في النصـوص : ويقصد بالقياس هنـا 
                                                        

ف ص ) ١(  . ٤٨علم أصول الفقه ، خلاّ
 . ٧٤٦/  ٢فيض نشر الانشراح ) ٢(
 . ٩٥لمع الأدلة ص ) ٣(
 . ١٠٠ - ٩٥السابق ) ٤(
 . ١٠٥ - ١٠٠السابق ) ٥(
 . ١٤/  ١طبقات فحول الشعراء لابن سلاّم ) ٦(



   

 
 
 

 

ّ من نصوص اللغة عنها   .اللغوية ، وتقويم ما يشذ
اـ « : أما الدكتور عبد العال مكـرم فيقـول  اـرت إليه ّ هـذه الأقيسـة الفطريـة أش إن

 . )١(» بن أبي إسحاق في حقل النحو العربينصوص قديمة ، قبل أن يظهر ا
ً في : أما المرحلة الثانية  فهي مرحلة المـنهج ، حيـث أصـبح القيـاس أصـلا

ع فيه ، وها هو ذا سيبويه نجد  ّ الدرس النحوي ، فنجد الخليل يكثر منه ويتوس
دة  ّ كل هذا يدل على أن القيـاس في . في كتابه أمثلة كثيرة للأقيسة المختلفة المتعد

ا من أسس الدراسة النحوية التي تبنى عليها القواعد ه ً ذه المرحلة أصبح أساس
ويوزن بها الكلام ، فهو يستعان بـه ضـمن حـدود اللغـة ، بحيـث لا يفـرض 

ا على الأصول المستنبطة من الطبيعة اللغوية ً  . )٢(جديد
وهي مرحلة التنظير ، ويطلـق الـدكتور عـلي أبـو : ثم تأتي المرحلة الثالثة 

كارم على القياس في هذه المرحلة اسم القياس الشكلي ، حيث يحمل فرع على الم
ً أكان هذا الحمل لمسموع عـلى مسـموع ، أو  )٣(أصل لعلة جامعة بينهما ، سواء

 .مفترض على مسموع ، أو حكم نحوي على آخر 
ـا في أصـول النحـو  ً وفي هذه المرحلة نجد أبا البركات الأنباري يؤلّف كتاب

ّ وشروط وأركـان ، وقد تأثر ف يه بـالبحوث الفقهيـة ، وصـار القيـاس ذا حـد

                                                        
 . ١٠٥مكرم ص  الحلقة المفقودة لعبد العال) ١(
 . ١٩القياس في النحو للزبيدي ص ) ٢(
 . ٢٧أصول التفكير النحوي ، أبو المكارم ص ) ٣(



   

 
 
 

 

ً إلى النحـو  ّ أنه يقـرأ الفقـه وأصـوله منقـولين نقـلا وأصبح دارس النحو يحس
 . )١(وأصوله ، ويرى الدكتور الزبيدي أن هذا منهج غريب عن اللغة

ٍّ فالتأثر والتـأثير قـائمان بـين العلـوم المختلفـة ؛ خاصـة العلـوم  وعلى كل
لامية ، ولم تبدأ الدراسات النحوية في أصول النحو إلا بعد اكتمال أبحاث الإس

علم أصول الفقه ولا يخفى ما بيـنهما مـن التقـارب مـن حيـث طبيعـة الأدلـة 
 .وطرائق الاستدلال بها 


 .نعرض الآن لأركان القياس الأربعة 

 ً  المقيس عليه : أولا
صوص اللغوية ، والقواعـد النحويـة التـي المقيس عليه عند النحاة هو الن

 . )٢(وضعها النحاة بعد ملاحظة هذه النصوص
ً : ويكون المقيس عليه أحد أمور ثلاثة  ا ، أو قليلا ً ا مطرد ً فإما أن يكون كثير

ا  ً  .لا يطّرد ، أو شاذ
 :الكثير ) أ

ا أم قاعدة«  ً كان نص  ا ، سواء ً ا مطّرد ً .  الأصل في المقيس عليه أن يكون كثير
ا ورد من النصوص مـا يتفـق معـه ، وإذا كـان قاعـدة لم يكـن في  فإذا كان نص 

                                                        
 . ١٩ - ١٨القياس في النحو ص ) ١(
 . ٩٥أصول التفكير النحوي ص ) ٢(



   

 
 
 

 

 . )١(» القواعد ما يناقضها
 :القليل ) ب

ليس من شرط المقيس « : يقول السيوطي . يجيز النحاة القياس على القليل 
 . )٢(» عليه الكثرة ، فقد يقاس على القليل لموافقته القياس

التي يقبلها القياس ولم ) شنوءة ( ليل بالنسب إلى وقد مثلّ للقياس على الق
ـا « يأت فيها ما يناقضها  ً فإذا قاس الإنسـان عـلى جميـع مـا جـاء ، وكـان أيض

و ولا ملام ْ ر ً ، فلا غَ ا في القياس مقبولا ً  . )٣(» صحيح
 :الشاذ ) جـ

ما عليـه « الشاذ هو ما خالف القواعد النحوية والنصوص اللغوية ففارق 
 . )٤(» ، وانفرد عن ذلك إلى غيرهبقية بابه 

والنحاة لا يجيزون القياس على الشاذ في الاختيار لأنّه لو فتح باب القياس 
ى إلى اتساع دائرة الشذوذ في اللغـة ؛ فيفضيـ ذلـك لاضـطراب  ّ على الشاذ لأد

لو طردنا القيـاس في كـل مـا « : يقول الأنباري . القواعد ، واختلاط الأصول 
ا مخالفً  ً ي إلى أن جاء شاذ ِّ ً لكـان ذلـك يـؤد ا للأصول والقياس وجعلنـاه أصـلا

                                                        
 . ٩٥السابق ص ) ١(
 . ٦٢الاقتراح ص ) ٢(
 . ١١٧/  ١الخصائص ) ٣(
 . ٩٨/  ١السابق ) ٤(



   

 
 
 

 

ً ، وذلـك يفسـد  ٍ أصـلا تختلط الأصول بغيرها ، وأن نجعـل مـا لـيس بأصـل
 . )١(» الصناعة بأسرها ، وذلك لا يجوز

 .والحكم السابق كما يشمل الشاذ في النقل يشمل كذلك الشاذ في القياس 
كـما جـاز « : ني عن أبي علي قوله أما القياس على الضرورة فقد نقل ابن ج

يـس شـعرنا عـلى شـعرهم ، فـما  أن نقيس منثورنا على منثورهم ، فكذلك يجوز لنا أن نق
 . )٢(» أجازته الضرورة لهم أجازته لنا ، وما حظرته عليهم حظرته علينا

ّدين والمحـدثين القيـاس عـلى بعـض  ا فالنحاة يجيزون للشعراء من المول ً  إذ
ه النحاة م ّ َيْ . ن ضرائر الشعر إن كان ورد بها السماع ما عد ه يجوز استعمال : أ أنَّ

 . )٣(الضرورة ، ولا يجوز القياس عليها
ا  ً  :المقيس : ثاني

تأتي أهمية المقيس في كونه ليس من الممكن الاعتماد على المسـموع وحـده ، 
 فلـذلك. لأنه غير محدود ، وإثبات ما لا يدخل تحت الحصر بطريق النقل محال 

 . )٤(كان لابد من القياس على ما يصح من النصوص اللغوية
وقد ذكر أبو المكارم أن المقيس له أنواع شتى عند النحـاة ، لكنهـا تنـدرج 

                                                        
 . ٣٧٣/  ٦٣ي الإنصاف للأنبار) ١(
 . ٣٢٤/  ١الخصائص ) ٢(
 . ٣٣٦رسالة الأدلة الإجمالية للطلحي ص ) ٣(
 . ١٢٠أصول النحو العربي ، محمود نحلة ص ) ٤(



   

 
 
 

 

تحت قسمين رئيسيين ، إما نصوص تحمل على نصوصٍ ، وإمـا أحكـام تحمـل عـلى 
ى الأول قياس النصوص ، والآخر قياس الظواهر ّ  . )١(أحكام ، وسم

 :صوص أمران وقياس الن
الصيغ والمفردات غير المنقولـة ، فإنهـا تلحـق بالصـيغ والمفـردات : أولهما 

ا مـن النشـاط  ً  المنقولة ، وتعامل معاملـة مـا ألحـق بـه ، وبـذلك تصـبح جـزء
 .اللغوي 

الاشتقاقات غير المسموعة ، فإنها تلحق بالاشتقاقات المسـموعة ، : ثانيهما 
المحفوظة اشتقاقات مختلفة ، ربما لم تسمع كلها  وعلى هذا تبنى من المادة اللغوية

 .أو بعضها 
وقد اختلفت مواقف النحاة في هذا النوع من القياس ، بحيـث يمكـن أن 

 :نجد فيها اتجاهين 
ً لـه بأنـه يثـري اللغـة ، : الأول  لا متطور يقبل هذا النوع من التصرف معلِّ

 . -أبو الحسن  -وعلى رأس هذا الاتجاه الأخفش 
ه : ني والثا يرى ضرورة الاقتصار على المنقول بالفعل من الاشتقاقات ، وأنَّ

ليس لنا أن نبني على ما نشاء ، بل نتوقّف عند البناء على المحفوظ المنقول الذي 
ّرد في أساليبها وتراكيبها ، وعلى رأس هذا الاتجـاه الخليـل ابـن  ته اللغة واط ّ أقر

                                                        
 . ٨٥أصول التفكير النحوي ص ) ١(



   

 
 
 

 

ح مذهبهما كل من  ّ ِّ وابن جنيأحمد وسيبويه ، وقد رج  . )١(الفارسي

وتقـاس فيـه « أما قياس الظـواهر فيعـرف في النحـو بقيـاس الأحكـام ، 
وأنواع هذا . فهو قياس على القواعد لا على النصوص . الأحكام على الأحكام 

ّ هذا التنوع إلى تحديد كل من المقيس والمقـيس عليـه عـلى . القياس كثيرة  ومرد
 :النحو الآتي 

 .المطّرد على المعروف المطّرد  قياس المعروف -أ 
 .قياس المجهول على المعروف  -ب 
 .قياس المعروف على المشكوك في ثبوته  -جـ 

 . )٢(» قياس المشكوك فيه على المشكوك فيه -د 
اً   :الجامع : ثالث

يراد به العلاقة التي تجمع بين المقيس والمقيس عليـه وعـلى ضـوئها يأخـذ 
 .المقيس حكم المقيس عليه 

 .العلة ، والشبه ، والطرد : والجامع بين طرفي القياس أحد ثلاثة 
 : العلة  - ١

وتكون العلة بين طرفي القياس بحيث يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي 
ق عليها الحكم في الأصل  لِّ ُ  .ع

                                                        
 . ٨٨ - ٨٦أصول التفكير النحوي ) ١(
 . ٩٠السابق ص ) ٢(



   

 
 
 

 

 ٌ ٌ ثلاثة فأما « . العلة التعليمية ، والقياسية ، والجدلية النظرية : والعلة أنواع
ا لم نسـمع نحـن ولا التعلي ّم كلام العرب ، لأنَّ مية فهي التي يتوصل بها إلى تعل

ً  اغيرنا كل كلامها منها لفظً  ه نظيره ، مثال ذلـك أنـا لمـا فقسنا علي ا، وإنما سمعنا بعض
قام زيد فهو قائم ، وركب فهو راكب ، عرفنا اسم الفاعل فقلنا ذهـب فهـو : سمعنا 
 .فهذا وما أشبهه من نوع التعليم ، وبه ضبط كلام العرب ... ذاهب 

ا بـ: لمن قال  -فأما العلة القياسية فأن يقال  ً ّ ( نصبت زيد ّ : ، في قوله ) إن إن
ا قائم  ً : الاسم ؟ فالجواب في ذلك أن يقول ) إن ( ولم وجب أن تنصب :  -زيد

ي إلى مفعول ، فحملـت عليـه فأعملـت  ّ لأنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعد
ّه  ّه بـالمفعول لفظًـا ، والمرفـوع بهـا مشـب إعماله لما ضارعته ، فالمنصوب بها مشب

م مفعوله على فا ِّ ُد  .عله بالفاعل لفظًا ، فهي تشبه من الأفعال ما ق
ّ به في باب  ّة النظرية فكل ما يعتل ّ ( وأما العلة الجدلي مثل أن . بعد هذا ) إن

فمن أي جهة شابهت هذه الحروف الأفعال ؟ وبأي الأفعال شـبهتموها : يقال 
م مفعوله على فاعله ؟ ... ؟  ِّ ُد وهلاّ شبهتموها ... ولأي شيء عدلتم بها إلى ما ق

م فاعله على مفعوله  ِّ ُد ـا عـن هـذه . ..بما ق ً ّ بـه المسـئول جواب وكـل شيء اعتـل
 . )١(» المسائل فهو داخل في الجدل والنظر

 . )٢(وقياس العلة معمول به بالإجماع عند كافة العلماء

                                                        
 . ٦٥ - ٦٤الإيضاح في علل النحو للزجاجي ص ) ١(
 . ١٠٥الأدلة ص لمع ) ٢(



   

 
 
 

 

 :الشبه  - ٢
 . )١(الشبه معمول به عند أكثر العلماء

ّة التي  والمراد بقياس الشبه أن يوجد شبه بين المقيس والمقيس عليه غير العل
ق عليها الحكم في الأصل عُ   .لِّ

ا عـن « وقد أوضح العلماء الفرق بين الشبه والعلة في أنه  إن كان الشبه ناتجً
ّـة  وإن لم . كون الحكم يثبت في الطرفين لسبب واحد وفي درجة واحدة كان عل

ا ً  . )٢(» يكن كذلك كان شبه
ٌ في كلامهـم ولغـاتهم ، فـاشٍ في « ويرى ابن جني أن هـذا  مـذهب مطـرد

محاوراتهم ومخاطباتهم أن يحملوا الشيء على حكم نظيره ، لقرب ما بينهما ، وإن 
 . )٣(» لم يكن في أحدهما ما في الآخر مما أوجب له الحكم

 :الطرد  - ٣
ٌّ به عند كثير من العلماء ّ أنه معتد  . )٤(اختلف في حجيته إلا
 . )٥(وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد الإخالة في العلة

                                                        
 . ١٠٥السابق ص ) ١(
 . ١١٠أصول التفكير النحوي ص ) ٢(
 . ١٩١/  ١المنصف لابن جني ) ٣(
 . ١٠٥لمع الأدلة ص ) ٤(
 . ١١٠السابق ص ) ٥(



   

 
 
 

 

ّ قياس الطرد تراعى فيه العلة ، لكنهّـا علـة غـير  وأشار اّم إلى أن الدكتور تم
مبينة لاطراد البنـاء في كـل فعـل غـير ) ليس ( مناسبة وذلك كقول النحاة إن 

ف ، ومن هذا القبيل ما يسوقه النحاة أحيانًا من قـولهم  ّ ا للبـاب « : متصر ً طـرد
ة المناسـبة التـي يمكـن أن والعلـ. وهذه العلة غير مناسـبة »  على وتيرة واحدة

 ّ  . )١(» الأصل في الأفعال البناء« تساق في هذا المقام ، هي أن
ومع أن الجامع بين طرفي القياس هو أحد الثلاثة التي سبق الحديث عنها ، 
إلا أن العلة هي أقوى هذه الجوامع وهي التي حازت قصب السبق في البحـث 

ها النحوي ؛ فتحدث النحـاة عـن أنواعهـا ومسـا ّ لكها وقوادحهـا حتـى عـد
 .بعضهم الركن الثالث في القياس 

ـا  ً ّ السيوطي أن مدار المشهور من العلل على أربعـة وعشرـين نوع وقد بين
علة سماع ، وعلة تشبيه ، وعلة استغناء ، وعلة استثقال ، وعلة فرق ، « : وهي 

،  المعنـىوعلة توكيد ، وعلة تعويض ، وعلة نظير ، وعلة نقيض ، وعلة حمل على 
وعلة مشاكلة ، وعلة معادلة ، وعلة قـرب ومجـاورة ، وعلـة وجـوب ، وعلـة 
جواز ، وعلة تغليب ، وعلة اختصار ، وعلة تخفيف ، وعلة دلالة حال ، وعلـة 

 . )٢(» أصل ، وعلة تحليل ، وعلة إشعار ، وعلة تضاد ، وعلة أولى
 . )٣(أما مسالك العلة فهي الطرق التي يتوصل بها إلى معرفتها

                                                        
 . ١٧٩ - ١٧٨الأصول ، تمام حسان ) ١(
 . ٧٢ - ٧١الاقتراح ) ٢(
ف ) ٣(  . ٦٦علم أصول الفقه ، خلاّ



   

 
 
 

 

 :وهي ثمانية مسالك 
إيـش هـذا ؟ اختلفـت جهتـا : كقـول الأعـرابي : نص العربي عليها  - ١

 .فهذا التعليل بعلة الفرق . الكلام 
جاءتـه كتـابي « : كقول الأعـرابي الـذي سـئل في قولـه : إيماؤه إليها  - ٢

 أليس بصحيفة ؟: »  فاحتقرها
صـل في الأسـماء والبنـاء كإجماعهم على أن الإعراب أ: إجماع النحاة  - ٣

 .أصل في الأفعال 
ويكون بحصر العلل واستبعاد مـا لا يصـلح منهـا : السبر والتقسيم  - ٤

 .حتى يبقى ما يصلح بسبب المناسبة 
 .وهي ملاءمة الوصف المختار للحكم : المناسبة  - ٥
ٍ ما بـاطراد ولا مناسـبة : طرد الحكم  - ٦ وهو أن يوجد الحكم مع وصف
 .بينهما 
وهو توفّر شرطـي الطـرد والعكـس في آن واحـد بالنسـبة : الدوران  - ٧

 .لعلاقة العلة والحكم 
وهو تجاهل ما قد يكون من فارق بين الأصل والفـرع : إلغاء الفارق  - ٨

 . )١(بواسطة بيان عدم تأثيره في الحكم

                                                        
م ) ١( ّ  . ٢٠٦ - ٢٠٥الأصول لتما



   

 
 
 

 

لِّطت عليها ومنها  ُ  :أما قوادح العلة فهي التي تبطلها إذا س

و ألا يطرد وجود الحكم بوجود العلـة ، وذلـك بوجـود وه: النقض  - ١
 .العلة دون الحكم 

 .أن يوجد الحكم دون العلة : تخلّف العكس  - ٢
 .وذلك بأن تكون العلة المعطاة غير مؤثرة في الحكم : عدم التأثير  - ٣
وهو تعارض الدليل والـنص فيفسـد اعتبـار الـدليل : فساد الاعتبار  - ٤
 ً  .دليلا
أن يكون الدليل غـير مناسـب بحيـث يصـلح لضـد : الوضع  فساد - ٥

 ً  .الحكم أو نقيضه مثلا
 .وهو التسليم بالدليل مع بقاء النزاع كما هو : القول بالموجب  - ٦

اّم على حديثه عن قوادح العلة بقوله  وواضـح أن كـل ذلـك « : ويعقّب تم
 . )١(» يرتبط بالجدل في النحو أكثر مما يرتبط باستخراج القواعد

ا  ً  :الحكم : رابع
 هو ثمرة القياس ونتيجته العملية ، وهو عند النحـاة مـن أركـان القيـاس ؛« 

لأن عملية إلحاق المقيس بالمقيس عليه لو لم يترتّب عليها إعطاء حكم الأصـل 
 . )٢(» للفرع لبطلت العملية القياسية بأسرها ، لأنه لا قياس بلا حكم

                                                        
 . ٢٠٧السابق ) ١(
 . ٣٧٠أصول النحو دراسة في فكر الأنباري ص ) ٢(



   

 
 
 

 

ا أن يكون ثبت استعما ّ له عن العرب فلا خلاف في جواز القياس والحكم إم
عليه ، أو أنه ثبت بالقياس والاستقراء وقد ذكر السـيوطي أن ظـاهر كلامهـم 

 . )١(إجازة القياس عليه
وقد أدرك النحاة أن إلحاق المقيس بالمقيس عليه قد لا يوجب لـه حكمـه ، 

دها الأحكام  ّ د بتعد ّ ّ تتعد د ، فمن ثم ّ  .لأن صور الإلحاق تتعد
 :جعلوه ستة أقسام  لذلك

 .كرفع الفاعل وتأخيره عن الفعل ، ونصب المفعول : الواجب  - ١
 .كأضداد ذلك : الممنوع  - ٢
ٍ ماضٍ : الحسن  - ٣ ً بعد شرط  .كرفع المضارع الواقع جزاء
ً بعد شرط مضارع : القبيح  - ٤  .كرفع المضارع الواقع جزاء
ا ضر: كتقديم الفاعل في نحو : خلاف الأولى  - ٥ ً ه زيد ُ  .ب غلام
كحذف المبتدأ أو الخبر وإثباته ، حيث لا مانع من : جائز على السواء  - ٦

 . )٢(الحذف ولا مقتضى له
ويظهر من تقسيمات النحاة للحكم النحـوي تـأثرهم بتقسـيمات الفقهـاء 

 . )٣(للحكم الفقهي

                                                        
 . ٦٩الاقتراح ) ١(
 . ١٩السابق ص ) ٢(
 . ٣٤، والقياس في النحو العربي للزبيدي ص  ١١٥في أصول التفكير النحوي ص ) ٣(



   

 
 
 

 

  المبحث الثاني 
 القياس عند ابن عصفور

ً من  ذكر القياس إجراء العملية القياسـية ، بـل ليس مراد ابن عصفور دائما
إـن هـذه « : قد يريد به القاعدة المستقرة على ضوء المسموع المطرد مثل قوله  وأما القياس ف

اـص ، فينبغـي ) ما ( الحروف إنما كان عملها بالاختصاص ، وإذا لحقها  اـ الاختص فارقه
 . )١(» ، فإنها تبقى على اختصاصها) ليت ( ألا تعمل إلاّ 

ما سنتحدث عنه في هذا المبحث هو القياس الذي يحمل فيه المقيس عـلى و
 .المقيس عليه لجامع بينهما 

ا ، فهـو مـن أدلتـه  ً عتـبر ُ ً م ُّ دليلا َد ع ُ والقياس بهذا المفهوم عند ابن عصفور ي
ا في شرحه على جمل الزجاجي ، فنجده تارة يستخدمه  ً النحوية التي ساقها كثير

ـا ، كـما أنـه قـد للاستدلال على قاعدة ن ً ـا نحوي ً ُّ به رأي حوية ، وتارة أخرى يرد
ا بقياس آخر  ً ا نحوي ً ّ بهـذا الـدليل مـا دام . ينقض قياس وهو في كل ذلـك يعتـد

 .يسير على قواعد القياس ، ولو لم يكن هناك سماع يعضده 
َّهل ( فمن ذلك ما ذكره من الأوجه الجائزة في الوقف على  َّ أ) أنا ( و) حي ن ، فقد بـين

 ثـم قـال  .وهي الإسكان ، وإلحاق الهاء ، وإلحاق الألـف : في الوقف عليهما ثلاثة أوجه 
ُسمع ، بل يجوز بالقياس) أنا ( إن الوقف على «   . )٢(» بالسكون لم ي

                                                        
 . ٤٤٢/  ١شرح الجمل ) ١(
 . ٤٤٩/  ٢السابق ) ٢(



   

 
 
 

 

َل ( ومن ذلك حديثه عن جمع ما كان على وزن  َع فذكر أنهـا تجمـع عـلى ) ف
ّ أنـه لم ويجوز الجمع على « : ، ثم قال ) أفعال ( وزن  ـول بالقيـاس إلا ُ ُع َال وف ع ِ ف
ُسمع  . )١(» ي

نها النحاة فهو  ّ حكم فما دام الحكم النحوي يسير وفق قواعد القياس التي بي
ٍ عن العرب  ّده إذ لم يسمع كل شيء ٌ يؤي  .مقبول ، وإن لم يكن هناك سماع

 ّ  . )٢(» ما يحتمله القياس ولم يرد به السماع كثير« وقد ذكر ابن جني أن
ّ ذلـك فإ ٌ يخـالف القيـاس فـابن عصـفور يعمـد إلى رد ن كان هناك سـماع

هم  َ ّ على أهل الكوفة زعم المسموع ، إن لم يكثر كثرة تجيز القياس عليها ، فقد رد
مـا أصـبح : مستدلين يقول العرب ) كان ( تزادان كـ) أصبح ( و) أمسى ( أن 

َها وأمسى أدفأها  ة بحيث لا يقاس عليه ، وهو وهذا إذا ثبت هو من القل« : قال . أبرد
 . )٣(» لأن القياس في اللفظ ألا يزاد؛ مع ذلك خارج عن القياس 

م القياس على السـماع ، بـل القيـاس  ِّ وليس معنى هذا أن ابن عصفور يقد
ّ على المطرد من كلام العرب  ُّ به هو ما استقر فكلام العرب الثابـت . الذي يحتج

ا لذلك  ً م ّ ً مقد نجده يرد على المبرد زعمه أن المضاف إلى معرفة عنهم يعتبره دليلا
أدون مماّ أضيف إليه في التعريف ، حيث قاس ذلك على المضاف إلى المضمر بأنه 

                                                        
 . ٥٣٧/  ٢السابق ) ١(
 . ٣٩٩/  ١الخصائص ) ٢(
 . ٤٢٢/  ١شرح الجمل ) ٣(



   

 
 
 

 

ّ ابن عصفور فقال . دونه في التعريف  ّ على فسـاد مذهبـه « : وقد رد والذي يدل
 : قوله 

  )١(كخذروف الوليد المثقّب...            
ا والمثقّب نعت للخذرو ً ّ النعـت لابـد أن يكـون مسـاوي ف ، وقد تقـدم أن

، فلو كان الأمر على ما ذهب إليه لم يجز ، لأن المثقّب عـلى  اللمنعوت أو أقل منه تعريفً 
ٌ أعرف من خذروف ً . وهو المنعوت  ، مذهبه هو نعت  :  اوقوله أيض

ِ  كتيسِ  ِ انْ  الظباء َ الأعفر َ َ ضر ْ ج ْ عُ   له ت ٌ تدلتّ َ  قاب ِ من ش ـثَ  ماريخ ْ ِ ه   )٢(لان
 . )٣(» فوصف المضاف إلى ما فيه الألف واللام بما فيه الألف واللام

بل إن . وهذا السماع يؤكّد أن ما أضيف إلى معرفة فهو بمنزلته في التعريف 
ّ عـلى صـحة القيـاس بالسـماع الموافـق لـه فيقـول   : ابن عصـفور قـد يسـتدل

 » ّ  :كقوله تجري مجرى الفعل التام ) ليس ( والدليل على أن
                ... ِ ِ والغدر َ الخيانة   )٤(بما لستماُ أهل

ّ عـلى الفعـل ، وفي ) ليس ( المصدرية على ) ما ( فأدخل  وهي لا تدخل إلا
ا فعل ّ ّ دليل على أنه أي الفعل الـذي : والمقصود هنا بالفعل التام .   )٥(» هذا أدل

ولا .  المصـادر الذي لا خلاف بينهم على فعليته ، بحيث تدخل عليه حـروف 
 ) .الناقص ( خلاف الناسخ ) التام ( يراد بذلك 

                                                        

 . ٢٤لامرئ القيس ، الديوان ص ) ١(
 . ١٤٦لامرئ القيس ، الديوان ص ) ٢(
 . ٢٠٧/  ١شرح الجمل ) ٣(
 . ٣٣٦/  ١لم يعرف قائله ، المغني ) ٤(
 . ١٦١/  ٢شرح الجمل ) ٥(



   

 
 
 

 

ّ بالسـماع ولـيس القيـاس  فالقياس المعتبر عند ابن عصفور هـو مـا اسـتقر
. الخارج عن قواعد القياس التي بنيت على ضوء المسـموع مـن كـلام العـرب 

ِـ( فاعلين لـ) من وما ( إجازتهم وقوع  )١(فقد نقل عن بعض النحاة م وب ْ ع ِ  )ئسْ ن
في معنى ما فيه الألـف والـلام ) من وما ( واستدلوا على ذلك بالقياس ؛ لأن  )

ل حتى السماع ) الذي والتي ( وهو  ّ ؛ وقد رفض ابن عصفور هذا القياس بل أو
وّا به  ّ . الذي استدل ) نعم وبـئس ( القياس أن يكون فاعل « وحجته في ذلك أن

ّ فيهما بالسماع ما أمكن  . )٢(» على حسب ما استقر
ّ على الأخفش زعمه أنه يجوز في المضاف لـ م ( ونجده كذلك يرد  )يـاء المـتكلِّ

ٌ عن القيـاس ، « : قال ابن عصفور . الاجتزاء بالفتحة عن الألف  وهذا خارج
ّ يحذف ، فإذا حذف فقد تناقض ، مع : ألا ترى أن الذي قال  ا إنما آثر ألا ً يا غلام

ّ الألف فيها من الخفة بحيث لا  تحذف ، وإنما يكون ذلك في الكسرـة واليـاء أن
ّ بقول الشاعر .  )٣(» ّ الأخفش استدل  : مع أن

ــي نِّ ِ َ م ــات ــا ف ــعٍ م ِ ُ براج ّ   فلســت اني َ ــو َ َ ولا ل ــف ْ ه َ َ ولا بل ــت ْ ي َ   )٤(بل

                                                        
ب .  ١٥٥/  ٢شرح ابن عقيل : ذكر ابن عقيل أن هذا قول ابن خروف ونسبه إلى سيبويه ) ١( ِ كما نُس

ب هذا القول لابن مالك  ِ  . ٥٠٣/  ٢مغني اللبيب : انظر . نُس
 . ٦١٤،  ٦١٣/  ١شرح الجمل ) ٢(
 . ٩٨/  ٢شرح الجمل ) ٣(
، وشرح قطر الندى  ١٣٧/  ٣انظر الخصائص . أنشده الأخفش وابن الأعرابي ولم ينسب لقائل ) ٤(

 . ٢٣٠الندى لابن هشام ص 



   

 
 
 

 

َ ( فقال الشاعر  ـبلَ : ولو لم يكن عـلى الحكايـة لقـال « على الحكاية ) بلهف ْ ِ ه  .ف
َْ : أنه قال  فهو قد حكى قوله قبل هذا على يـيا له ِ ك ُ ّ فما الذي ح َ ، وإلا  . )١(» ف

ّ به الأخفش ، وعقّب  ّ ابن عصفور أن القياس الذي ذكره يدفع ما استدل وقد بين
ّ في هذا خاصة مع أنه لا دليل فيه« : على ذلك بقوله  فظ إلا ُ  . )٢(» ولا يح

د في إبطالـه ، كـما ّ ّ عـلى  وإذا رأى ابن عصفور فساد القياس فإنه لا يترد رد
لما فيها من معنـى الشرـط ، لأنـك إذا ) كيف ( قطرب زعمه أنه يجوز الجزاء بـ

؛ « . على أي حال يكون أكون عليه : كيف يكن أكن ، فمعناه: قلت ٌ وهذا باطل
ّ أن يقترن بالكلام قرينة  لأنه يلزم أن يكون على جميع أحواله ، وهذا يستحيل إلا

ُ الوصـف الـذي التـزم إلى تسـا ص  كـيفما يكـن مـن قـام : ويه فيـه ، مثـل تخلِّ
ّ قياس قطرب .  )٣(» أكن لتضـمنها ) أدوات الشرـط ( عـلى ) كيـف ( فقد رد

 ٌ ً ؛ لأن المسـاواة في كيفيـة كـل شيء أمـر معناها ، وبين أن ذلك يستحيل عقـلا
ُ هذه الكيفية  د ِّ ٌ ما لم توجد قرينة تقي ر ِّ  .متعذ

ا فلا تعارض بين السـماع والقيـاس عنـد ا ً بـن عصـفور ، فالسـماع هـو إذ
الأساس الذي تدور عليه أغلب أدلة النحو ، وله شروط إذا تـوافرت جـاز أن 
بنى عليه قواعد النحو بقياس غير المنقول على المنقول ، ولا يخرم هذه القواعد  ُ ت

                                                        
 . ٩٨/  ٢شرح الجمل ) ١(
 . ٩٨/  ٢ السابق) ٢(
 . ٢٠٠/  ٢السابق ) ٣(
 



   

 
 
 

 

فالقياس يبنى على ما كثر من السماع كثرةً تجيز القياس . ورود السماع المخالف 
ً ولم يوجد له مخالف عليها ، حتى لو كا  .ن قليلا



ـا أن  ّ ا ، وإم ً ا مـن الكـلام مسـتمر ً المسموع عند العرب إما أن يكون مطـرد
ـراد هـو  ّ ا يفارق ما عليه بقيـة بابـه ، والاط موافقـة مـا ورد مـن « : يكون شاذ 
ماله وكثرة تداوله ، وإن لم مسموع لنظائره وإن لم يكثر استعماله ، أو شيوع استع

يوافق أشباهه ، فإذا اجتمع الأمران في مسموع بلغ الغايـة في القبـول ، ويجـوز 
ا في الاسـتعمال غـير موافـق لنظـائره ... استعماله والقياس عليه  ً فإذا كان شائع

ً يقاس عليه  خذ أصلا ّ من اتباع السماع فيه ، لكنّه لا يتّ  . )١(» ...فلابد
ا في ذلك نهج المدرسة البصرية وابن عصفور يق يس على المطرد الكثير سالكً

رُ كثرة تجيز القياس عليها ، وقـد أسـلفنا أن  ث ّ على ما كَ نى قواعدها إلا ْ ب ُ التي لا ت
 .هذا المسلك هو الأضبط لقواعد اللغة 

ح ابن عصفور بأن الحمل على الكثير  ِّ ولأهمية الكثرة في إجراء القياس يصر
 . )٢(أولى

ً فلا يخلو من حالين  أما إن إما أن يكون جميع ما ورد ؛ : كان المسموع قليلا
فـإن ورد لـه .  )٣()شـنوءة ( ففي هذه الحالة يقيس ابن عصـفور عليـه كـما في 

                                                        
 . ١١٥أصول النحو العربي ، محمود نحلة ص ) ١(
 . ٢٢٤/  ٢و ٣٣٦/  ١شرح الجمل ) ٢(
 . ٣٢٥/  ٢السابق ) ٣(



   

 
 
 

 

فقد ذكـر . وأمثاله ) طلحة ( مخالف فإنه لا يقيس عليه ، كما في حديثه عن جمع 
ا أن الكوفيين يجيزون جمعه بالواو والنون مع حذف التا ً ء من دون عوضٍ ، قياس

وإن أدى ذلك إلى حذف التاء من غـير عـوض ، « على جمعهم له جمع تكسير ؛ 
 :نحو قوله 

 ّ ِ الأصم ُ الأعقاب في الشهر  )١(وعقبة
 . )٢(» ، وهذا عندنا من القلة بحيث لا يقاس عليه) أعقاب ( على ) عقبة ( جمع 

 ً دم القيـاس عليـه ، فإنـه لعـ اوإذا كان وصف ابن عصفور للمسموع بالقلة كافي
ِّ السبب في عدم جواز القياس عليه ، كما ذكـر أن العـرب قـد اأحيانً  تضـيف  قد يبين

ّ فيـه « الموصوف إلى صفته ؛  ّ أن ذلك من القلة بحيث لا يقـاس عليـه ؛ لأن إلا
 . )٣(» ...إضافة الشيء إلى نفسه ، لأن الصفة هي الموصوف في المعنى 

ياس على القليل ، فإنه كذلك يمنع القياس على وكما يمنع ابن عصفور الق
 .الشاذ والنادر والضرورة 

ّ ( فقد أوجب النصب للمعطوف على اسم  وأخواتهـا إن عطـف قبـل ) إن
ّ ( وكذلك سائر أخوات « : الخبر ، ثم قال  ع ) إن ِ ـم ُ ّ مـن ذلـك فس ّ في ما شذ إلا

 . )٤(» فيه الرفع على الموضع ، فإنه يحفظ ولا يقاس عليه

                                                        
 . ١٠/  ٨لم أجد له نسبة ، الخزانة ) ١(
 . ١٤٩/  ١شرح الجمل ) ٢(
 . ٢٢٥/  ١السابق ) ٣(
 . ٤٥٨/  ١السابق ) ٤(



   

 
 
 

 

ذلك فعل مع النادر والضرورة فقد منع القياس عليهما ، كما في حديثـه وك
 . )١(لا تزاد في الخبر إلا في ضرورة شعر أو نادر كلام) اللام ( أن 


وقـد أشـار . ينقسم القياس باعتبار الجامع إلى قياس علة ، وشبه ، وطـرد 

فأما قياس العلة « : ا من حيث القوة في الاستدلال ، فيقول الأنباري إلى مراتبه
وأما قياس الشبه فهو معمول به عند . فهو معمول به بالإجماع عند العلماء كافة 

 . )٢(» وأما قياس الطرد فهو معمول به عند كثير من العلماء. أكثر العلماء 
الزجـاجي وقد أورد ابن عصفور هذه الأقيسة الثلاثة في شرحه على جمـل 

 .وأوردها للاستدلال بها 
 ً  :قياس العلة : أولا

ـق عليهـا الحكـم في  لِّ ُ قياس العلة هو حمل فرع عـلى أصـل بالعلـة التـي ع
ا فالعلة في هذا النوع من القياس هي الموجبة للحكـم ، وعـلى هـذا . الأصل  ً إذ

 .يأخذ الفرع جميع أحكام الأصل لأن العلة لإيجاب الحكم 
ا وأوجـب للفـرع فيـه حكـم وقد استعمل ابن  ً عصفور هذا القياس كثير

ٍ أو مفعولين لأخـوات  ا ، ) أعلمـت ( الأصل ، فقد منع حذف مفعول ً اقتصـار
ّ ذلك إلى اللبس ، وذلك  ً على « ولو لم يؤد ُ ( حملا ت إلى ) أعلمت ّ ؛ لأنها إنما تعد

                                                        
 . ٤٥٣/  ١شرح الجمل ) ١(
 . ١٠٥لمع الأدلة ص ) ٢(



   

 
 
 

 

 . )١(» ثلاثة بالحمل عليها وتضمنها معناها
ا عـلى ) أعلمت ( رع ، وهو أخوات وهذه العلة أوجبت الحكم للف ً ؛ قياس

 ) .أعلمت ( الأصل 
واستعمل ابن عصفور كـذلك هـذا النـوع مـن القيـاس في الـرد عـلى أبي 

ــه أن  َ ــا ) دخلــت ( الحســن زعم ً ــا مختص ً  تتعــدى إلى المفعــول بــه إن كــان ظرف
 إلى ) دخلـت ( واستدل أبـو الحسـن عـلى ذلـك بـاطراد وصـول . بلا واسطة 
ّ ابن عصفور على ذلك بقياس النقيض عـلى النقـيض ... سها ما بعدها بنف ورد

ٍّ « وهو من قياس العلة ، فذكر  أن دخلت نقيض خرجت وخرجت غـير متعـد
ا مجرى ما يناقضـه ً والمـراد أنهـا .  )٢(» فكذلك نقيضه ، لأن النقيض يجري كثير

 .نقيضتها في المعنى 
 قيـاس الضـد عـلى وجه الشبه في« وقد ذكر الدكتور محمد سالم صالح أن 

 ً ّ دائما ٌ ، يقـول ابـن جنـي  )٣(» الضد معنوي لمـا كـان « : وقياس النقيض معتـبر
ى رضيت بـ ّ ً للشيء على نقيضه كما يحمل ) على ( رضيت ضد سخطت عد حملا

 . )٤(» ...على نظيره 
                                                        

 . ٣٢٠/  ١شرح الجمل ) ١(
 . ٣٣٥/  ١السابق ) ٢(
 . ٣٣١أصول النحو ، دراسة في فكر الأنباري ص ) ٣(
 . ٣١١/  ٢الخصائص ) ٤(
 



   

 
 
 

 

ح بذلك ابن عصفور فقال  ّ والنقيض قد يجري مجـرى نقيضـه « : وقد صر
 . )١(» كما يجري مجرى نظيره

ومن حمل النظير عـلى النظـير مـا ذكـره في الأسـماء السـتة ، وأنهـا معربـة 
ً لها على نظائرها من الأسماء المفردة التـي  بالحركات المقدرة على الحروف ، حملا

ّ على مـن قـال . ختمت بحروف كالتي ختمت بها  إنهـا معربـة : وهو بهذا يرد
ىّ ذلــك إلى لــو كانــت معربــة بـاـل« بـاـلتغيير والانقــلاب ؛ لأنهـاـ  تغيير والانقــلاب لأد

اـت المقـدرات في  اـ معربـة بالحرك خروجها عن نظائرها من المفردات ، فلـم يبـق إلا أنه
ا على نظائرها من الأسماء المفردة ً  . )٢(» الحروف ، وهو الصحيح قياس

ا بقياس العلة على عدم جـواز تأكيـد النكـرة ، حيـث قـاس  ً ّ أيض واستدل
ه تابع مـن غـير واسـطة حـرف ، ومـن غـير أن ينـوى التأكيد على النعت في أن

كـما أن النكـرة لا تُنعـت « بالأول الطرح فلذلك وجب للتأكيد حكم النعـت 
 . )٣(» بالمعرفة فكذلك لا تؤكد بشيء من هذه الأسماء

ا  ً عـلى أسـماء الإشـارة ) الذي والتي واللاتي ( حمله : ومن قياس العلة أيض
 ٍّ  . )٤(في التصغير لعلة الإبهام في كل

مـا ذكـره مـن عـدم : ومن هذا القياس الذي يحمل فيه الفرع على الأصل 
                                                        

 . ٢٧٦/  ٢شرح الجمل ) ١(
 . ١٢٢/  ١السابق ) ٢(
 . ٢٧٣/  ١السابق ) ٣(
 . ٣١٣/  ٢السابق ) ٤(



   

 
 
 

 

ا لعوامل الجـزم عـلى عوامـل الجـر التـي  ً  جواز إضمار الجازم وإبقاء عمله قياس
لا يجوز إضمارها وإبقاء عملها ، فالأحرى أن لا يجوز في عوامل الجزم التي هي 

 . )١(أضعف من عوامل الجر
ق من أمثلة على قياس العلـة أن ابـن عصـفور كـان ونلاحظ في كل ما سب

يحمل الفرع على الأصل ، والنظير على النظير ، والنقـيض عـلى النقـيض ، فـما 
 موقفه من حمل الأصل على الفرع ؟

الظاهر أن ابن عصفور لا يرى الاستدلال بالقياس الذي يحمل فيه الأصل 
ّة   .على الفرع ، ويصفه بالفساد والقل

ّ على من زعم أن رافع المبتدأ هـو شـبهه بالفاعـل ، فيقـول فها هو ذا ير  : د
ا لشبهه بالفاعل كان فيه حمـل الأصـل عـلى الفـرع ، «  ً فإذا جعلنا المبتدأ مرفوع

ا ً  . )٢(» وذلك قليل جد
ٌ عـلى  اء زعمه أن تحريك الماضي بالفتح هـو قيـاس ّ ّ كذلك على الفر كما يرد

ٌ ؛ لأن « : التثنية ، فيقول  َ المفرد ، وهو أصل عـلى التثنيـة ، وذلك فاسد فيه حمل
 . )٣(» وهي فرع

 

                                                        
 . ٣٣٥/  ٢شرح الجمل ) ١(
 . ٣٦٣/  ١سابق ال) ٢(
 . ٣٤١/  ٢السابق ) ٣(



   

 
 
 

 

ا  ً  قياس الشبه : ثاني
ـق عليهـا  لِّ ُ إن كان حمل الفرع على الأصل في قيـاس العلـة بالعلـة التـي ع
ٍ مـن  الحكم في الأصل ؛ فإن حمل الفرع على الأصل في قياس الشبه هو لضرـب

ق عليها الحكم في الأ لِّ ُ  .صل الشبه غير العلة التي ع
ّ هذا النوع من القيـاس  ّ ابن جني أن ٌ في كلامهـم « وقد بين مـذهب مطـرد

فاشٍ في محاوراتهم ومخاطباتهم أن يحملوا الشيء على حكم نظيره ، لقرب ما . ولغاتهم 
كم ُ  . )١(» بينهما ، وإن لم يكن في أحدهما ما في الآخر مماّ أوجب له الح

ّة هـذا النـ ٌ في حجي ه ولابن مضاء رأيٌ مخالف ّ وع مـن القيـاس ، فهـو يـرد
ٍ ، « : ويطالب بإلغائه فيقول  ه شـيئاً بشيـء ِّ ٌ حكيمـة ، فكيـف تشـب العرب أمـة

 . )٢(» وتحكم عليه بحكمه ، وعلة حكم الأصل غير موجودة في الفرع
ّ على شبه المقيس بالمقيس عليه في وجـه مـن  وبما أن قياس الشبه لا يقوم إلا

َّ ما. الوجوه   .للأصل من أحكام  لم يأخذ الفرع كل
ا عن درجة الأصـول في هـذا  ً ُّ أبد لذا نجد الأنباري يذكر أن الفروع تنحط

 . )٣(النوع من القياس

                                                        
 . ١٩١/  ١المنصف لابن جني ) ١(
 . ١٣٤الرد على النحاة لابن مضاء ص ) ٢(
 . ٥١/  ٨الإنصاف للأنباري ) ٣(
 



   

 
 
 

 

ّ مـا في الأصـل مـن  وذلك بخلاف الفرع في قياس العلة ، فإنه يأخـذ كـل
 .أحكام 

ا في شرحه على جمـل  ً وقد استعمل ابن عصفور هذا النوع من القياس كثير
 ّ ٌ شـيئً « أن الزجاجي ، وبين .  )١(» عومـل معاملتـه امن كلام العرب إذا أشبه شيء

ٌ من قول سيبويه  فمن كلام العرب أن يجعلوا الشيء كالشيـء إذا « وهذا قريب
 . )٢(» أشبهه في بعض المواضع

 ؛)ليـت ( على ) ليس ( ومن أمثلة هذا النوع من القياس عند ابن عصفور قياسه 
ف فكذلك ) ليت ( أن فكما « ، لشبهها بها في الوزن  ّ  . )٣(» )ليس ( لا تتصر

 ً لأنـه لمـا ؛ ) كان وأخواتها ( استدلاله على عدم جواز حذف المرفوع بـ اومنه أيض
 . )٤(» والفاعل لا يحذف فكذلك ما أشبهه«  ، ارتفع بالفعل صار يشبه الفاعل

ّ بقياس الشبه على عدم تصغير الأسماء المتوغلـة في البنـاء ؛  وكذلك استدل
 . )٥(لأنها أشبهت بقلة تمكنها الحرف ، والحرف لا يصغّر

ّ بهذا النوع من القياس على إعراب المضارع ؛ حيث إنه لم يعرب  كما استدل
ّ لشبهه بالاسم في أنه يقع موقعه ، ومبهم مثله ، وتدخل عليه   ،) لام الابتـداء ( إلا

                                                        
 . ١٩٤/  ٢شرح الجمل ) ١(
 . ٣٧٤/  ٣الكتاب ) ٢(
 . ٣٩١/  ١شرح الجمل ) ٣(
 . ٤٢٦/  ١السابق ) ٤(
 . ٢٩٨/  ٢السابق ) ٥(



   

 
 
 

 

ب كما أعرب الاسم .  )١(ويختص بالحال ِ ر ْ ُع  .لذلك أ

ّه « الفرع ينحط عن رتبة الأصل فقد أشار ابن عصفور إلى أن  وبما أن المشب
ـا .  )٢(» لا يقوى قوة ما شبه به لكن ابن عصفور يشترط في الشبه أن يكون قوي 

واعلم أن اسم الفاعل « : يقول . فإن ضعف الشبه ذهب التأثير .  )٣(حتى يؤثر
ر لا يعمل ، لأن التصغير من خواص الأسماء ،  فلما دخلـه خاصـة مـن إذا صغِّ
َ فضعف عن العمل ُد شبهه الفعل ع َ  . )٤(» خواص الأسماء ب

ِ عليهـا نقـل عـن بعضـهم  لَ ب ُقْ وفي حديثه عن بناء المنادى العلم والنكرة الم
زعمه أنهما بنيا لوقوعهما موقع الضمير ، ولشبههما به في الإفراد والتعريـف ؛ في 

ل ولا المضاف ؛ لأنهما ّ ن المطو ْ ب ُ قـد نقـص شـبههما عـن المضـمر ؛ لأنَّ  حين لم ي
ن النكرة لأنها قـد نقـص شـبهها عـن . المضمر مفرد ، وهما ليسا كذلك  ْ ب ُ ولم ت
 . )٥(المضمر لأنها نكرة والمضمر معرفة

َّ أنـه  أما إن عدم الشبه فإن الحكم يزول ، ففي حديثه عن فعـل الأمـر بـين
ٌّ ؛ لأن أصل الفعل البناء  أشبه الاسم وهـذا لم يشـبهه  وإنما أعرب منه ما« مبني

 . )٦(» فبقي على أصله من البناء

                                                        
 . ٣٣٤/  ٢ السابق) ١(
 . ٣٧٥/  ١،  ٣٤٢/  ١السابق ) ٢(
 . ٣٤٠/  ١السابق ) ٣(
 . ٥٦٥/  ١السابق ) ٤(
 . ٨٥،  ٨٤/  ٢السابق ) ٥(
 . ١٩٤/  ٢السابق ) ٦(



   

 
 
 

 

ه  فعدم شبه الأمر للأسـماء أزال عنـه حكـم الإعـراب الـذي إنـما اسـتحقَّ
 .المضارع لشبهه الاسم 

اً   .قياس الطرد : ثالث
في هذا النوع من القياس يوجد الحكم في طرفي القيـاس مـع فقـدان العلـة 

 .المناسبة في أحدهما 
ّة هذا النوع من القياس ؛ لأنهم رأوا أن اطراد  وقد رأى بعض العلماء حجي

ٍ على الجمع بينهما  ّ ابن عصفور . وجود الحكم في الطرفين دليل كاف وقد استدل
ٍ من المسائل التي أوردها في شرحـه  ّ . بهذا النوع من القياس على كثير وقـد يـرد

ّ الاستدلال بهذا القياس ، كما نجده في حديثه عن ظروف  المكان المختصة ؛ بـين
ّ بواسطة ، بخلاف  ى إليها إلا ّ دخلـت ( مع الشام و) ذهبت ( أن الفعل لا يتعد

ّ . مــــع كــــل ظــــرف مكــــان مخــــتص )  ــــش أن ــــد زعــــم الأخف  وق
 والـذي حمـل عـلى ذلـك اطـراد وصـول ... متعدية إلى مفعول بـه ) دخلت ( 
ّ ابـن عصـفور اسـتدلا... إلى ما بعدها بنفسها ) دخلت (  ل الأخفـش وقد رد

ٍ فكـذلك « بقياس الطرد ؛ لأن  دخلت نقيض خرجت ، وخرجت غـير متعـد
ا مجرى ما يناقضه ً  . )١(» نقيضه ؛ لأن النقيض يجري كثير

ّ قياس الطرد بقياس العلة   .فهو يرد

                                                        
 . ٣٣٥/  ١شرح الجمل ) ١(
 



   

 
 
 

 

ومن استدلال ابن عصفور بقياس الطرد ما ذكره في ضمير الفصـل ، فقـد 
نه يعتمد عليه في الفائدة ، حيث يتبين نقل عن الكوفيين تسميتهم له بالعماد ؛ لأ

أنت القـائم ، معلـوم أن : إنك إذا قلت : فإن قيل « أن الثاني ليس بتابعٍ للأول 
ّا اضطر إليه في موضع مـن المواضـع : فالجواب . الثاني ليس بصفة للأول  إنه لم
ل سائر الباب عليه ِ ُ  . )١(» حم

ا ما ذكره في نون التوكيد ، وأنها  ً تلزم في جواب القسم ؛ لأنها لـو ومنه أيض
ّ ( حذفت لالتبس خبر  ا ليقوم : في مثل ) إن ً ّ زيد م لفظ : فإن قيل « . إن ّ فإذا تقد

ّـا وقـع في بعـض : القسم فكان ينبغي أن تحـذف إذ لا لـبس ، فـالجواب  أنـه لم
 . )٢(» المواضع اللبس حمل سائر المواضع عليه

نـون التوكيـد في جـواب  فقياس الطرد هو دليل ابن عصـفور عـلى لـزوم
 .القسم 


اج أن اعتلالات النحويين على ضربـين  ّ ٌ منهـا هـو « : ذكر ابن السر ضرب

ى علـة العلـة : المؤدي إلى كلام العرب ، كقولنا  ّ كل فاعل مرفوع ، وضرب آخر يسم
ًا : مثل أن يقولوا  ا والمفعول به منصوب ً  . )٣(» ...لم صار الفاعل مرفوع

                                                        
 . ٦٣/  ٢شرح الجمل ) ١(
 . ٥٠٩/  ٢السابق ) ٢(
 . ٣٥/  ١الأصول في النحو ) ٣(



   

 
 
 

 

اج ، وهما  ّ وقد استعمل ابن عصفور ضربي التعليل اللذين ذكرهما ابن السر
ُول ؛ حيث إنها  ُول والعلل الثواني ، وكان أكثر استعماله للعلل الأ هي العلل الأ

حها ، وتجعلنـا نـتكلم كـما تكلمـت العـرب  ِّ ِّ الظواهر اللغوية وتوض  .التي تفسر
ّ لمعرفة حكمة العـرب في بخلاف العلل الثواني والثوالث ؛ التي لا تس تخدم إلا

 .كلامها 
 ّ وقد دعا ابن مضاء إلى إلغاء العلل الثواني والثوالث ؛ لأنها لا تفيـدنا ؛ إلا
ُول التي تحصـل لنـا بمعرفتهـا المعرفـة  ٌ بخلاف العلل الأ ٌ حكيمة ّ العرب أمة أن

رك مناّ بالنظر ْ ُد  . )١(بالنطق بكلام العرب الم
ل بأنـه تعليـل وصـفي  وقد وصف الدكتور محمد عيد َ ُو التعليل بالعلل الأ

فـالعرف . يتفق مع اعتبار اللغـة ظـاهرة اجتماعيـة توصـف بـذكر خواصـها 
ٍ في اللغة ، في حين أن التعليل بالعلـل  اللغوي الاجتماعي هو أساس كل وصف

لا يمكن ربطه بمجتمع ولا تقييده بعرف ؛ لأنه يقوم على ) الثواني والثوالث ( 
 . )٢(» تمد على الذهنالصنعة ، ويع

 ً  العلل الثواني والثوالث عند ابن عصفور:  أولا
ّ أنه كان مقلا  في ذلك   .علل ابن عصفور بهذا النوع من العلل ، إلا

فمن تعليلاته في هذا الشأن ما ذكره في علامـات الإعـراب ، وأن الأصـل 
                                                        

 . ١٣١،  ١٣٠الرد على النحاة ص ) ١(
 . ١٧٢محمد عيد ص . أصول النحو العربي ، د) ٢(



   

 
 
 

 

ّ فبما يجانسها وهو الواو ، وا لنصب بالفتحـة فيها أن يكون الرفع بالضمة ، وإلا
ّ فبما يجانسها وهو الياء  ّ فبما يجانسها وهو الألف ، والخفض بالكسرة وإلا . وإلا

ً في إعراب المثنى ، ولم رفع بالألف والنـون وليسـا مـن جـنس  وافترض سؤالا
ع بالألف  ِ ف ُ ّ أنه إنما ر : لأن التثنية لو كانت مرفوعة بالواو نحـو « الضمة ؟ فبين

ِ لالت ن ْ و َ ن ، فقلبـت لـذلك جاءني الزيد ْ بست بجمع المنقوص في مثـل مصـطفَو
ل لأن أصله يوجل َ ً على ياج ا حملا ً  . )١(» الواو في التثنية ألف

ــالم  ــث الس ــه لنصــب جمــع المؤن ــل ب ّ ــا عل ــواني م ــه الث ــن علل ــما أن م  ك
وليست من جنس الفتحة ، وتعليله لخفـض الأسـماء التـي لا تنصرـف بالكسرة 
 . )٢(بالفتحة

أن رفع الفاعل ونصـب المفعـول هـو للتفرقـة بيـنهما ،  وذكر ابن عصفور
ّ رفـع الفاعـل ونصـب المفعـول ، فيكـون  ا لمن سأل عن سر ً وهذا يصلح جواب

ّة العلة  ً عن عل ٍ سؤالا ّ أن ابن عصفور لم يقف عنـد هـذا الحـد ، بـل . حينئذ إلا
ً عن العلة الثالثة ، وهو  : فهلاّ كان الأمر بالعكس ؟ فـالجواب « افترض سؤالا

ها خمسة ، وهي  ّ المفعول المطلـق : أن الفعل لما كان يطلب جملة من المفعولين أقل
وأكثرهـا ... والمفعول معه وظرف الزمان وظرف المكان والمفعـول مـن أجلـه 

ولا ... ثمانية ، وذلك إذا كان الفعل مـن بـاب مـا يتعـدى إلى ثلاثـة مفعـولين 

                                                        
ق .   ١٢٥/  ١شرح الجمل ) ١(  .والمقصود وليس المنقوص كما ذكر المحقِّ
 . ١٢٦/  ١السابق ) ٢(



   

 
 
 

 

ا  ً ّ واحد ً . يطلب من الفاعلين إلا تَ طلب ب ِ ا للتخفيـف ، ولم يرفـع ولم يخفـض نُص
فلما استحق المفعول النصب لم يبـق للفاعـل إلا الرفـع أو . لئلا يتوالى به الثقل 

ـا  ً ً والخفض نائي الخفض ، فكان الرفع به أولى من الخفض حيث كان الرفع أولا
والكسرـة مـن ... والواو من حروف مقدم الفم ... عنه ؛ لأن الضمة من الواو 

م عـلى الياء ، والي ّ اء من وسط اللسان ، والفاعل أولى من حيث مرتبتـه أن يقـد
ُعطي الأول للأول مناسبة  .)١(» المفعول فأ

ّ ( ومن ذلك حديثه عن  فقد ذكر عملها وهو نصب الاسم . وأخواتها ) إن
 ً فلم كان المنصـوب الاسـم والمرفـوع الخـبر ، « : ورفع الخبر ثم افترض سؤالا

ا : ؟ فـالجواب وهلاّ كان الأمر بالعكس  ً فـع أحـدهما تشـبيه َ ّـا وجـب ر أنـه لم
 ّ ا بالفضلة ، كان أشبههما بالعمـدة الخـبر ، لأن ً بالعمدة ، ونصب أحدهما تشبيه
يـه ، أو التشـبيه بـه ،  ّ هذه الحروف إنما دخلت لتوكيد الخبر ، أو تمنّيـه ، أو ترج

ا با ً ع الخـبر تشـبيه ِ ف ُ ّ ر ا غير مقصودة ، فلما ّ ـب فصارت الأسماء كأنه ِ لعمـدة نُص
ا بالفضلات ً  . )٢(» الاسم تشبيه

ّة ، فهي تنطلق مـن  ونلاحظ في هذه العلل الثواني والثوالث أنها علل جدلي
الفرض ولـيس مـن الواقـع ، وتهـدف إلى تأييـده عـن طريـق التـدبير العقـلي 

 . )٣(المنطقي
                                                        

 . ١٦٣/  ١شرح الجمل ) ١(
 . ٤٣١/  ١السابق ) ٢(
 . ١٧٢أصول التفكير النحوي ص ) ٣(



   

 
 
 

 

ا  ً  العلل الأول عند ابن عصفور: ثاني
بقلة عند ابن عصـفور في شرحـه  إن كانت العلل الثواني والثوالث وردت

ُول كثرت كثرةً لا يخطئها الناظر ، حتى أنّـه   على جمل الزجاجي ؛ فإن العلل الأ
ل للقواعـد  ل لها ، كما أنه يعلِّ ّ ويعلِّ ّ مسألة نحوية أو ظاهرة لغوية إلا لا تكاد تمر

ها أو يدعمها  ِّ  .النحوية التي يذكرها فيفسر
ف المفعول به بأنه  ّ كل فضلة انتصب بعد تمام الكلام يكون محلا   :فحينما عر

ا : للفعل خاصة نحو  ً ٌ عمر « : علّل كون المفعول بـه فضـلة فقـال . ضرب زيد
 . )١(» لأن الفضلة مماّ يستغنى عنها ، والعمدة مما لا يستغنى عنها

ّ كون المفعول به فضلة فـذكر أن السـبب في ذلـك أنـه يمكـن  ا فقد فسر ً إذ
 .الاستغناء عنه 

ا ما ذكره من عدم جواز و ً ٌ ؛ : من ذلك أيض ٌ واختصـم عمـرو  اختصم زيـد
 . )٢(» لأن اختصم لا يستقل بفاعل واحد« 

 . )٣(» لأنها تدخل على الأسماء والأفعال«  ؛وكذلك تعليله عدم اختصاص حروف العطف
ٍ يجـوز  ومن ذلك ما ذكره من جواز تقديم المفعول به على عامله ، وحينئـذ

لأن العامل إذ ذاك يضعف عن عمله فيقوى باللام ، فـإذا « ليه ؛ دخول اللام ع
                                                        

 . ١٦٢/  ١شرح الجمل ) ١(
 . ٢٦٤/  ١السابق ) ٢(
 .السابق ) ٣(



   

 
 
 

 

 . )١(» تقدم العامل على معموله كان في أقوى أحواله فلم يحتج إلى تقوية
ا ، والعـرب « الخبرية ) كم ( وكذلك تعليله خفض تمييز  ً لأنها للتكثير أبد

ِّر بالمائة والألف  ا إنما تكث ً ـر بالمائـ... أبد ِّ ة والألـف ، وتمييـز المئـة فلما كانت تكث
ا ً ِ مخفوض ة َّ  . )٢(» والألف مخفوض فلذلك كان تمييز الخبري

ه السابقة الهدف منها تسويغ القاعدة وتقريرها عـن طريـق  ِ فجميع تعليلات
 .التفسير والتوضيح الوارد في قالب التعليل 

ا  ً وقد ذكر أبو المكارم أن هذا النوع من التعليل لا يعـدو أن يكـون تفسـير
ا يتناقض معهل ً  . )٣(لواقع اللغوي فهو لا ينتج شيئاً جديد

وقد استعان ابن عصفور في تعليلاته بمعظم أنواع العلل التـي اسـتعملها 
أن مدار المشـهور منهـا عـلى أربعـة : سابقوه من النحاة ، والتي ذكر الدينوري 

ا  ً وقد ذكر الدكتور جلال شمس الدين أن مـا فعلـه الـدينوري . وعشرين نوع
ٌ من التساهل ؛ لأن هذه التعليلات منها  بحصر العلل في هذا العدد فيه قدر كبير
ا في  ً ّ نـادر د إلا ّ ٌ لا يـترد ا في كتبهم ، ومنهـا مـا هـو قليـل ً ما هو مطرد يتردد كثير

 . )٤(دراساتهم وبحوثهم ، لذا فوسائل التعليل لا يمكن حصرها

                                                        
 . ٣١٤/  ١شرح الجمل ) ١(
 . ٤٦،  ٤٥/  ٢السابق ) ٢(
 . ١٧١أصول التفكير النحوي ص ) ٣(
 . ١٣٤جلال الدين شمس ص . التعليل اللغوي عند الكوفيين ، د) ٤(



   

 
 
 

 

واسـعة « ذكـر أنهـا والحقيقة أن الدينوري لم يحصرـها في هـذا العـدد بـل 
ا ً ّ أن مدار المشهور منها على أربعة وعشرين نوع عب ، إلا ُّ د .  )١(» الش ِ ـر ُ فهـو لم ي

 .الحصر ، بل أراد المشهور منها 

 .ونعود لابن عصفور فنذكر هذا النوع من العلل التي كثر دورانها في كتابه 
 :علة سماع  - ١

غه غير يعتبر السماع علة للحكم النحوي المراد إثباته  ِّ و َ س ُ حينما لا يوجد ما ي
 .وروده عن العرب 

م به ما ارتضـاه مـن  ّ ا في كتابه ، ودع ً وقد علّل ابن عصفور بهذه العلة كثير
 .آراء نحوية 

ه على من زعـم أنـه لا يجـوز القطـع إلا بشرـط  ُّ فمن التعليل بهذه العلة رد
ً ذلـك بالسـ لا ّ هذا القول فاسد معلِّ لأنـه قـد « ماع ؛ تكرار الصفة ، فقد ذكر أن

َ بنصـب الحميـد : حكي من كلامهم  ُ اللهِ الحميـد ِ ، والحمد َ الحمد ُ اللهِ أهل الحمد
 . )٢(» وأهل الحمد

ا حديثه عن  ً ّ ( ومن ذلك أيض ّ ) لعل بة من اللام وعل ّ أن . ، وأنها مركّ وبين
ً بل زائدة ؛ بدليل سقوطها في لغة من قال  َّ ، فثبت أنه: اللام لا تكون أصلا ل َ ا ع

 . )٣(» زائدة
                                                        

 . ٧١الاقتراح ص ) ١(
 . ٢٠٩/  ١شرح الجمل ) ٢(
 . ٤٥٥/  ١السابق ) ٣(



   

 
 
 

 

ّة الحكم بزيادتها هو سماع  ّ ( فعل ٍ عن العرب بدون الـلام ، وفي ) لعل في لغة
ايا : ترخيم ما آخره ثلاث زوائد نحو  َ ر َ د ْ َر ذكر أنه لا يحذف منه عند الترخيم . ب

ً . غير الحرف الزائد الأخير  ـلا ّ قول الكوفيين بحذف الزوائـد الـثلاث معلِّ ورد
الأ« : ذلك بالسماع  ً ًا واحد  . )١(» ن العرب لا تحذف إلا حرف

 ً ّـة بـل دلـيلا  . ويرى الدكتور جلال شمس الدين أن السـماع لا يعتـبر عل
فالسمع دليل على أن هذا الكلام يحدث بهـذه الطريقـة ، إذ إن السـمع عمـل « 

سلبي لا دخل له في ما يحدث داخل الحـدث الكلامـي ، وعـلى ذلـك لا يعتـبر 
ً ، وإ  . )٢(» نما تسجيل ، ولذا اعتبرُ دعامة المنهج الوصفيالسمع تعليلا

 :علة مشابهة  - ٢
وهي من العلل التي يحمل فيها المقيس على المقيس عليه بضرب من الشـبه 

 .بينهما 
لأنهـا لمـا « من ذلك ما ذكره من عدم جواز تثنية الأسماء المتوغلة في البنـاء 

.  )٣(» ثنى فكذلك مـا أشـبههمابنيت أشبهت الحروف في البناء ، والحروف لا ت
ا وهو عدم جواز تثنيتهما  ً ً واحد كما ُ  .فنلاحظ أن المتشابهين أخذا ح

ا ،  ً ـا مفـرد ً ا ما ذكره في المئة والألـف وأن تمييزهمـا يكـون مخفوض ً ومنه أيض

                                                        
 . ١٢٢/  ٢السابق ) ١(
 . ٥٥للغوي عند الكوفيين ص التعليل ا) ٢(
 . ١٤٠/  ١شرح الجمل ) ٣(



   

 
 
 

 

ا لشبه المئة والألف بعشرة في أنهما عقد ، كـما أنهـا  ً ا نظر ً وبين سبب كونه مخفوض
ا كما أن تمييزها مخفوض فيكون تمييز )١(عقد ً  .هما مخفوض

ا حديثه عن بناء العلم والنكرة المقبل عليها على الضمة  ً فيـذكر . ومنه أيض
يا على الضم لشبههما بـ ِ ن ُ  )قبـل وبعـد ( ووجه الشبه بينهما أن « ) قبل وبعد ( أنهما ب

حال  يبنيان في حال الإفراد ، ويعربان في حال الإضافة ، وكذلك المنادى يبنى في
ي عليه  ِ ن ُ ُني على ما ب ، ) قبل وبعـد ( الإفراد ويعرب في حال الإضافة ، فلذلك ب

 . )٢(» وهو الضم
 :علة استغناء  - ٣

يستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في « يقول سيبويه عن العرب إنهم 
 . )٣(» كلامهم أن يستعمل حتى يصير ساقطًا

ـ ً بـاب في « : ا في خصائصـه فقـال ولأهمية الاستغناء عقد ابن جني لـه باب
 : ، وذكر له أمثلة عدة عن العـرب فمـن ذلـك »  الاستغناء بالشيء عن الشيء

 » ، ٍ َه ـب ْ ش َ ه عن م ْ ب ِ ح ، وبش ِ لام َ ت م ِّ سر حة ، وعليها كُ َ م لْ َ ة عن م َ ح ْ َم استغناؤهم بل
ِه شاب َ  . )٤(» وعليه جاء م

                                                        
 . ٣٢/  ٢السابق ) ١(
 . ٨٥/  ٢السابق ) ٢(
 . ٢٥/  ١الكتاب ) ٣(
 . ٢٦٨،  ٢٦٧/  ١الخصائص ) ٤(



   

 
 
 

 

ا  ً ية ذكر أن أجمـع ففي باب التثن. وقد استعمل ابن عصفور هذه العلة كثير
فقد استغنى هنا .  )١()كلا وكلتا ( وجمعاء لا يثنيان ؛ لأنه استغني عن تثنيتهما بـ

 .هنا عن الصيغة القياسية لوجود البديل الذي يقوم مقامها 
ا ما ذكره من دخول  ً ّ ( ومن ذلك أيض ه : على ضمير النكرة في مثل ) رب َّ ب ُ ر

ا على كل حال و ً ً ، وإبقاء الضمير مفرد ريد به التثنية أو الجمع نحـو رجلا ُ : لو أ
 ً ه رجالا َّ ب ُ ه رجلين ور َّ ب ُ لأن العرب استغنت بتثنية التمييز وجمعـه عنـه كـما « . ر

ع ( عن ) ترك ( استغنوا بـ َ د َ َر وو ذ َ  . )٢(» )و
ا ما ذكره في وزن  ً َل ( ومنه أيض َع ريد جمعه للكثير، ) ف ُ وأنه كان للآدميين وأ

َال ( فالقياس على  ع ِ ان : حو ن) ف َ س ِ طلَ« فكان قياس الجمع في . ح َ أن يكـون »  ب
طَال ؛ لكنّه ذكر أنهم استغنوا عن ذلك بأبطال ِ  . )٣(على ب

 :علة استثقال  - ٤
ًا أو حركة«   . )٤(» وهي أن يستثقلوا عبارة أو كلمة أو حرف

ق الاقتصاد اللغوي ، فالعرب تؤثر الخفيـف عـلى  وهي من العلل التي تحقِّ
 .ذ الثقيل بعيد عن روح اللغة الثقيل ، إ

                                                        
 . ٢٦٩/  ١،  ١٤٠/  ١شرح الجمل ) ١(
 . ٥١٤/  ١السابق ) ٢(
 . ٥٤٥/  ٢السابق ) ٣(
اق ص ) ٤( ّ  . ٦٣مقدمة علل النحو لأبي الحسن الور



   

 
 
 

 

ل ( ومن أمثلة هذه العلة ما ذكره في  ِ َع ـل : ( وأنها قد تخفّف فيقـال ) ف ْ ) فَع
ا بقول الشاعر  ً  :مستشهد

 ِ ــاد ِ ع ــان َ في زم ــاد َ ع د ْ ــه َ ــو ش ِ   ل ــــلاد ِ كَ الج ِ ــــار َ ب َ هــــا م ّ تزَ ْ   )١(لاب
د : يريد  ِ ه َ  ،  والتـزم فيهـا التخفيـف لثقـل الكسرـة في العـين« : قـال . ش

َل ( ولا يمكن أن تكون  َع ّ ) ف َل ( في الأصل لأن َع فّف) ف ُ  . )٢(» لا يخ
ّ ( ومن ذلك ما ذكره في  ن ُ إنـما هـو الهـاء « ، وأن الاسم منها ) هما وهم وه

م ( والواو المحذوفة من  ُ ا وه ُ ّ ( ، والهـاء واليـاء مـن ) هم ـن ُ ـا وه ُ وإنـما ) ... هم
 . )٣(» حذفتا لاستثقالهما

ه عن الجمع الذي ثالثه حـرف الألـف وبعـده حرفـان أو ومن ذلك حديث
ّ أن هذا النوع من الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ؛ أنـه يمنـع  ثلاثة ، وقد بين

ّ ذكر أنه  ّتين ثم ًا بالألف واللام أو « من الصرف لعلة تقوم مقام عل إن كان معرف
في حـال  بالإضافة فإنه ينصرف في حال الرفع والخفض ، ويمتنع من الصرـف

وإنما صرف في حال الرفع والخفض لأنه كان . وشبهه ) جواري ( النصب مثل 
ُ ، فاستثقلت الضمة في الياء مع ثقل البنـاء ، فحـذفت اليـاء  في الأصل جواري
ا لاجتماع الأثقال ، فلما حذفت الياء دخل التنوين لنقصان البناء ، وليكون  ً رأس

ا من المحذوف ً  . )٤(» عوض
                                                        

 . ٢٥١/  ٣لم أجد له نسبة ، الكتاب ) ١(
 . ٣٨٦/  ١شرح الجمل ) ٢(
 . ١٨/  ٢السابق ) ٣(
 . ٢٢١/  ٢السابق ) ٤(



   

 
 
 

 

 :فيف علة التخ - ٥
ًا في التعليل للحكم الواحد   .تتلازم هذه العلة مع علة الثقل غالب

ٌ إلى التخفيـف ، فهـما وجهـان لعملـة «   فالبعد عن الثقل هـو نفسـه ميـل
ومن المعروف عن العرب أنهم يميلون إلى اختيار الأخـف ، إن لم .  )١(» واحدة

 .يكن ذلك مخلا  بكلامهم 
الاقتصاد اللغوي عن طريـق إيصـال المعـاني ولا يخفى أن هذه العلة تحقّق 

 .بأخف الكلمات 
ّ حذف الخبر بعد المبتدأ  ومن استعمال ابن عصفور لهذه العلة ما ذكره من أن

 . )٢(الواقع بعد لولا هو للتخفيف
ـام ؛  ّ ّـة بنـاء التـأريخ عـلى الليـالي دون الأي ا ما ذكره من عل ً  ومن ذلك أيض

ذكّر ، لأن عـدد المؤنـث لا علامـة فيـه لأن عدد المؤنث أخـف مـن عـدد المـ« 
نـي  ُ ّ ب للتأنيث ، وعدد المذكر لابد فيه من علامة ، فلما كان عدد المؤنـث أخـف

 . )٣(» التأريخ عليه
إنهـا مكسـورة في كـل موضـع عـلى : وفي همزة الوصل يقول ابن عصفور 

ل فيـه عـن الكسرـ إلى الفـتح أو الضـم لموجـب ،  َ ـد ْ ع ُ ّ في موضع ي  أصلها ، إلا
                                                        

 . ٢٣٢أصول النحو عند ابن مالك ص ) ١(
 . ٣٥٨/  ١شرح الجمل ) ٢(
 . ٧٧/  ٢السابق ) ٣(



   

 
 
 

 

ًا للتخفيف  « كت فيه بالفتح طلب ِّ ر ُ . فالموضع الذي تفتح فيه مع لام التعريف ح
ِ ، ففتحوا النون من : كما قالوا  ل ُ َ الرج ن ِ ْ ( م ن ِ ًا للتخفيف) م  . )١(» طلب

حـت بعكـس لـو بقيـت مكسـورة ،  ِ ت ُ ٌ ما فيها من التخفيف حين ف وظاهر
ّ ذلك  ٌ في طباع العرب ما لم يخل  .بكلامهم والميل للتخفيف موجود

 :علة الفرق  - ٦
وهي علة تتصل بقصد الإبانة ، إذ يعطي للحكمين المتشـابهين مظهـران « 

ا لدقة الدلالة ً  . )٢(» مختلفان ، توخي
وقد استعمل ابن عصفور هذه العلة لرفع ما يمكن أن يحـدث مـن تشـابه 

 ء بـه فقد ذكر أن تنوين التنكير الذي يلحق الأسماء المبنيـة إنـما جـي. والتباس 
ا بين معرفتها ونكرتها نحو «  ً ِ ، إذا استزدت من حديث : فرق ٍ آخر ، وإيه سيبويه

ّ ، كأنك قلت  ً كأنـك : معين اً مـبهما ٍ ، إذا استزدت حـديث ث حديثك ، وإيه ِّ د َ ح
اً: قلت  ث حديث ِّ د َ  . )٣(» ح

ّ ذلـك ) مائة ( واستعمل هذه العلة كذلك لتعليل كتابة  بالألف وذكـر أن
ُ  للفرق بينها نْه ِ  . )٤(وبين م

                                                        
 . ٣٣٣/  ٢شرح الجمل ) ١(
اق ص ) ٢( ّ  . ٦١مقدمة علل النحو لابن الور
 . ١٠٨/  ١ح الجمل شر) ٣(
 . ٣٥٥/  ٢السابق ) ٤(



   

 
 
 

 

ا ما ذكره من علة عدم الوقف على التنوين فيقال  ً ن : ومنه أيض ُ فـذكر . زيد
الفرق بين النون الداخلة بعد كمال الاسم ، وبين ما لم يدخل « أن علة ذلك هو 

ً نحو  ْ ، فلذلك أبدلوا هذه النون: على الاسم كاملا ن َ ش ْ ع َ  . )١(» ر
 :علة توكيد  - ٧

ّ ه ًا ما تتم  .ذه العلة عن طريق الزيادة وتستخدم في تأكيد الأسلوب غالب
ومن تعليل ابن عصفور بهذه العلة ما ذكره في مثال الحـال المؤكـدة حيـث 

ً : قال  ٌ قائما ّ . قام زيد ّ المستفاد من المثال أن ٌ ( وذكر أن ٌ قائم ، وهـذا المعنـى ) زيد
ّ أن المجيء بالحال كان لغرض   .التأكيد يفهم دون ذكر الحال لكن بين

ّ المعنـى  )٢(﴾ ç æ å﴿ : ومن ذلك قوله تعالى «  : ألا تـرى أن
 ٌ ٌ مـن قولـه تعـالى . أرسلناك في حال أنك رسول أرسـلناك أنـه كـان : ومعلوم

ً ، لكنّه أكّد بذكر الرسول  . )٣(»  رسولا
ّ حرف الجر قد يـدخل عـلى  ض حديثه عن حروف الجر ، ذكر أن ِ ر ْ ع َ وفي م

ٌ يـؤتى حرف الجر إذا كان لفظ ّ حرف الجر الثاني زائـد ا ؛ وأن ً هما ومعناهما واحد
ا للأول ً  . )٤(به توكيد

                                                        
 . ٤٥١/  ٢شرح الجمل ) ١(
 . ٧٩: النساء ) ٢(
 . ٣٣٣/  ١شرح الجمل ) ٣(
 . ٤٨٦/  ١السابق ) ٤(



   

 
 
 

 

وينبغي أن تكون الزائدة هي الثانية دون الأولى لأن حكم « : قال ابن جني 
 . )١(» الزائد ألا يبتدأ به

 :علة استطالة  - ٨
غ الحذف  ِّ ذه وقد علّل ابن عصفور به. المراد بها علة طول الكلام التي تسو

ولا يجـوز « : العلة لحذف حرف الجر الذي تتعدى به بعـض الأفعـال ، فقـال 
ّ مـع  ّ ( حذف حرف الجر من مفعوله ووصول الفعل إليه بنفسه إلا ) أنْ ( و) أن

ٌ ، وذلك لطـول : نحو  ٌ زيد ٌ ، وعجبت أنْ قائم ُ أنك قائم ّ ( عجبت ) أنْ ( و) أن
 . )٢(» بالصلة ، والطول يستدعي التخفيف

حديثه عن الأفعال المتعدية إلى مفعـولين وإلى ثلاثـة ، ذكـر أنـه يجـوز  وفي
 ، والمفعـولين الثـاني والثالـث مـن بـاب ) ظننـت ( حذف المفعولين من بـاب 

ُ « واسمها وخبرها عن  المحذوف ، ) أنَّ ( ، وتنوب ) أعلمت (  فتقـول ظننـت
ٌ ، وإنـما جـا ّ أبـاه قـائم ا أن ً ٌ ، وأعلمت عمـر ا قائم ً ّ زيد ّ ( ز ذلـك لطـول أن ) أن

ّ ( فعلة حذف المفعولين هو استطالة الكلام بـ.  )٣(» بالاسم والخبر واسمها ) أن
 .وخبرها 

 
                                                        

 . ٢٨٣/  ١سر صناعة الإعراب لابن جني ) ١(
 . ٣١١،  ٣١٠/  ١شرح الجمل ) ٢(
 . ٣٢٤/  ١السابق ) ٣(
 



   

 
 
 

 

 :علة التغليب  - ٩
 ً ّ ابن هشام حقيقة التغليب قـائلا أن يجتمـع شـيئان فيجـري حكـم « : بين

 . )١(» أحدهما على الآخر
سـار : قول العـرب وقد علّل ابن عصفور بهذه العلة في معرض توجيهه ل

 ٍ ٍ وليلـة ةَ بين يوم َ َ عشر ر فيـه وجهـان « . خمس ّ ّ : أحـدهما : فيتصـو أن يريـد أن
ام فيكون من باب التغليب ّ ٍ وأي ةَ فيها ليال َ َ عشر  . )٢(» الخمس

ي على التأنيث ، فوقعت علامة التأنيث في  ِ ن ُ ويريد بذلك أن العدد المركّب ب
ي على التذكير لوقعت في ِ ن ُ ل آخره ، ولو ب ّ  . آخر الاسم الأو

اء عـلى  ّ ّ بهـا الفـر ّ ابن عصفور هذه العلة التـي اسـتدل ّ « وقد رد ّ ( أن ) إلا
ّ ولا ، ثــم خففــت نــون  ّ ( مركبــة مــن إن ، وجعلــت ) لا ( وأدغمــت في ) إن

بت حكم  ّ ّ ( كالكلمة الواحدة ، وإذا نصبت ما بعدها غل والخبر محـذوف ، ) إن
بت حكم  ّ  . )٣(» فتفعط) لا ( وإذا رفعت غل

ّ ابن عصفور فساد هذا القول بأنه لو كان الأمر كذلك لما جـاز أن  وقد بين
ٌ ، لأن هذا الموضع لا تصلح فيه : يقال  ّ زيد وكـذلك ) . إنَّ ( ولا ) لا ( قام إلا

ّعى حذفه لم يظهر في موضع   .فإن الخبر الذي اد

                                                        
 . ٧٦٠/  ٢مغني اللبيب ) ١(
 . ٧٧/  ٢مل شرح الج) ٢(
 . ٢٥٧/  ٢السابق ) ٣(



   

 
 
 

 

ّ ع ّة التغليب والاستغناء رد لى مـن قـال وللالتباس الذي قد يحصل بين عل
وليس بناؤهم التـأريخ « : إن بناء التأريخ على الليالي من قبيل التغليب ، فقال 

على الليالي من قبيل تغليب المؤنث على المذكر ، لأن التغليب إنما هو أن يجتمـع 
غلّب أحدهما عـلى الآخـر ، وإنـما هـذا مـن بـاب الاسـتغناء  ُ ث في ّ المذكّر والمؤن

ر  . )١(» بالمؤنث عن المذكّ
 :كثرة الاستعمال  - ١٠

العرب تعنى بتغيير ما يكثر في الاستعمال فتحذف منه ما لا يؤدي حذفه إلى 
« وثمرة هذا الحذف هو التخفيف ، لذا نجد سيبويه يذكر عن العرب . اللبس 

 . )٢(» أنهم إلى تخفيف ما أكثروا استعماله أحوج
الجـر دون ومن تعليل ابن عصفور بهذه العلة مـا ذكـره في حـذف حـرف 

ض لم يجـز الخفـض إلا في اسـم االله « : قال . العوض مع إبقاء عمله  ِّ فإن لم تعو
ّ : تعالى ، فإنهم استجازوا ذلك فيه لكثرة استعماله في القسم ، فتقول   االلهِ لأقومن

ل انحصار الترخيم في .  )٣(» ّة كثرة الاستعمال بالتخفيف نجده يعلِّ ولارتباط عل
أنـه كثـير الاسـتعمال : لم لا يكون إلا في النداء ؟ فالجواب و: فإن قيل « النداء 

 ٌ ّ ما دار على الألسنة جدير فوا اللفظ ؛ لأن ّ م ذلك ، فلما كثر استعماله خف ّ وقد تقد
 . )٤(» بأن يخفّف

                                                        

 . ٧٦/  ٢شرح الجمل ) ١(
 . ١٦٣/  ٢الكتاب ) ٢(
 . ٥٤٣/  ١شرح الجمل ) ٣(
 . ١١٣/  ٢السابق ) ٤(



   

 
 
 

 

ّ هذه اليـاء  وفي حديثه عن الوقف على الفعل المرفوع المختوم بالياء ذكر أن
ّ في الفواصل والق ّ « وافي تثبت في الوقف إلا ّ ) ما أدري ( و) لا أدري ( إلا ، فـإن

كافة العرب حذفت منهما اليـاء في الوقـف في غـير القـوافي والفواصـل لكثـرة 
 . )١(» استعمالهما في الكلام

 : علة أمن اللبس  - ١١
يحرص العرب على الإبانة والوضوح في كلامهم ، لذا تجدهم يتحاشون ما 

 .يؤدي إلى الخلط بين المعاني 
ّ ضمير الرفع المتصل لا يؤكّد بـفف ) النفس والعين ( ي باب التأكيد ذكر أن

 لـو لم تؤكـد إذا أردت التأكيـد « إلا بعد تأكيده بضمير رفع منفصـل ، لأنـك 
ى ذلـك إلى التبـاس في بعـض المواضـع ،  -بضمير الرفـع المنفصـل  -بهما  ّ  لأد

ٌ ذهبـ: ألا ترى أنك إذا قلـت  ـه ، وهنـد ُ َ نفس ضِ ـب ُ ٌ ق ـها ، احتمـل زيـد ُ  ت نفس
ــون  ــنفس ( أن يك ــمير في ) ال ا للض ً ــد ضِ ( تأكي ــب ُ ْ ( وفي ) ق ــت  ، وأن ) ذهب

ا بهما ً ـدت بالضـمير المنفصـل فإنّـه سـيرتفع .  )٢(» يكون مرفوع بخلاف لو أكّ
 .اللبس 

م إلا على لغة  ّ ّ الصفة التي فيها تاء التأنيث لا ترخ وفي باب الترخيم ذكر أن
ت « . ما كانت عليه من حركة أو سكون من نوى أن يتركها على  ّ فتقول إذا رخم

                                                        
 . ٤٤٤/  ٢السابق ) ١(
 . ٢٧٤/  ١السابق ) ٢(



   

 
 
 

 

َ : ضاربة  ب ِ ُ ، لئلا يلتبس بنداء النكـرة : ولا يجوز أن تقول . يا ضار ب ِ يا ضار
ِ عليها لَ  . )١(» المقب

ّة أمن اللبس معتبرة عند العرب ، إذ هدفهم في كلامهم الإفهام  ا فعل ً  .إذ
 :علة الفرار من التقاء الساكنين  - ١٢

ا مـن وه«  ً غ حذف أحد السـاكنين ، أو تحريـك أحـدهما فـرار ّ ّة تسو ي عل
وهذه العلة داخلة في نطاق التخفيف ، فالتقاء الساكنين يورث .  )٢(» اجتماعهما

الثقل الذي يقتضي التخفيف بهذا التغيير الذي سيطرأ على الكلمة إما بتحريك 
 .أحد الساكنين ، أو قلبه ، أو حذفه 

ليل ابن عصفور بهذه العلة ما ذكره عن همـزة الوصـل ومن الأمثلة على تع
ل بهـا إلى النطـق  ّ ص َ تو ُ ل بها إلى النطق بالساكن ، وقد ذكر أن أصلها التي ي ّ توَص ُ التي ي

ّ بالساكن ، و تَ  بين ب ِ ً حين اجتلُ ثم كسرت لالتقائها مـع السـاكن « ، أن أصلها ساكنة
كت بالكسر على أصل التقاء الساكنين ِّ  . )٣(» بعدها فحر

 ، ً ّ أن « ومن ذلك ما ذكره عن فعل الأمر وأنه مبني على السـكون دائـما إلا
ك لالتقاء الساكنين ّ ا ، فإنه يحر ً  . )٤(» يكون مضاعف

                                                        
 . ١١٦/  ٢السابق ) ١(
 . ٣٦٧دراسة في فكر الأنباري ص : أصول النحو ) ٢(
 . ٣٣١/  ٢شرح الجمل ) ٣(
 . ٣٤٠/  ٢السابق ) ٤(



   

 
 
 

 

 : علة دلالة  - ١٣
غ الحذف مع وجود مـذكور يـدل عليـه ، وهـذا مـن  ّ ا تسو ً هذه العلة أيض

عصفور من أنّـه  فمنه ما ذكره ابن. ضروب التخفيف التي تتسم به لغة العرب 
ّ عليـه نحـو قـول « لا يجوز حذف صلة الموصول  إلا إذا كان في الكلام ما يدل

 :الشاعر 
ـــلاتي ّ ـــي وال ِ ّت ـــواتي وال ّ ـــداتي  مـــن الل ِ ْ ل ت َ ِ ـــبر َ أني كَ ن ْ م ُ ع ـــزْ َ  )١(ي

ن(يريد من اللواتي يزعمن والتي زعمت فحذف ذلك لدلالة  ْ ُم  . )٢(» عليه) يزع
ى لاثنين ،  ومنه كذلك ما ذكره من جواز ّ حذف مفعولي الفعل الذي يتعد

ُ : في جواب من قال « : فتقول  ـا ؟ أعطيـت ا درهمً ً َ زيد فحـذفت . هل أعطيت
م عليه في السؤال ّ  . )٣(» المفعولين في الجواب لدلالة ما تقد

ّ عن هذه العلة بفهم المعنى ، وهو بمعنى دلالة الحال  بر َ ع ُ فمن ذلك . وقد ي
ا ّ ا بك واثقًا ، على أن يكون : ء في أنه يجوز أن تقول ما ذكره من رأي الفر ً ّ زيد إن

ا على أنه حال مسـتدلا  عـلى ذلـك ) بك (  ً ا في اللفظ ، ويكون واثقًا منصوب ً خبر
 :بقول الشاعر 

ــا ِّه ّ بحب ــإن ــا ف ــي فيه ن َ ح لْ ــلا تَ َ   ف ِ  أخاك مصاب َ  القلب ٌّ بلابلُ ج ْ م   )٤(ه

                                                        
 . ١٤٥/  ٦لم أجد له نسبة ، الخزانة ) ١(
 . ١٨٩/  ١شرح الجمل ) ٢(
 . ٣١٦/  ١السابق ) ٣(
 . ٤٥٦/  ٨لم أجد له نسبة ، الخزانة ) ٤(



   

 
 
 

 

َ ( فإنه رواه بنصب  ِّ ( فيكون ) مصاب ا ، لــ) ها بحب ً ّ ( خبر في اللفـظ ، ) إن
ا  ً ها أخاك ، لم يتم الكلام : ألا ترى أنك لو قلت . وإن كان ناقص ّ ّ بحب وقـد . إن

ّ على ذلك ابن عصفور فقال  ج ذلك عنـدنا عـلى أنْ يكـون« : رد ّ  لكنّه قد يتخر
ــال   ــه ق ــى ، فكأن ــم المعن ًا لفه ــا ، : الخــبر محــذوف ِّه ٌ بحب ــف ــاك كَل ّ أخ ــإن  ف

ِ كَ ( ذف ولكنّه ح ٌ ل من غير أن ينيب منابه المجرور ؛ لأنه في باب الابتـداء قـد  ) ف
م أنه لا يجوز ّ ًا  تقد إنابة المجرور مناب المحذوف ، حتى يكون حرف الجر مناسـب

 . )١(» للمحذوف
ّ عـلى  فقد استعمل ابن عصفور علة فهم المعنى التي هي دلالة الحال ليـدل

ٌ لدلالة قوله بعد  ّ الخبر محذوف م في ) مصاب القلب : ( أن ّ بالإضافة إلى ما تقـد
ٌ بها  ِف ل ّ على أنه كَ  .القصيدة مماّ يدل

ن  - ١٤ ّ  :علة تضم
ا ، فمن ذلك ما ذكـره في علـة تعـدي  ً  استعمل ابن عصفور هذه العلة كثير

 ) ُ نها معنـى مـا ) أنبأت ّ ؛ حيث ذكر أنها في الأصـل لا تتعـدى ، لكنهّـا لتضـم
ت تعديه يتعدى إلى ثلاثة مفعولين ّ  . )٢(تعد

ّف مع العقد فقال  ٌّ مـع « : وبهذه العلة كذلك علّل بناء الني ّـف مبنـي والني
ـ فكأنـك قلـت : العقد لتضمنّه معنى الحرف ، فإذا قلت  َ َ عشر ٌ : خمسـة خمسـة

                                                        
 . ٤٥٠،  ٤٤٩/  ١شرح الجمل ) ١(
 . ٣٣٠/  ١السابق ) ٢(



   

 
 
 

 

ّ اثني عشر فإنّه معرب نت معنى الحرف بنيت ، إلا ّ  . )١(» وعشرةٌ ، فلما تضم
في المركب ، ويريد بالعقد العدد الثاني منه العدد الأول : وهو يريد بالنيف 

 .وهو عشرة 
ن يكون في المعنى ، حيث يأخذ المقـيس حكـم المقـيس  ّ ونلاحظ أن التضم

نه معناه  ّ  .عليه ؛ لتضم
 :علة التنزيل  - ١٥

ّ ابن عصفور بهذه العلة على جواز كـون جملتـي الشرـط والجـواب  استدل
ّ أنهـ  ما تكتفيـان بضـمير واحـد ؛ لأن صلة للموصـول ، ومـع أنهـما جملتـان إلا

َّ واحدة منهما لا تفيد إلا «  ّ كل الجملتين قد صارتا بمنزلة جملة واحدة ، بدليل أن
 باقترانها بالأخرى ، فاكتفي فيهما بضمير واحد كما يكتفى به في الجملة الواحدة

«)٢( . 
ٍ مـن النحـاة زعمـوا أنـه لا يجـوز وصـل الموصـول  ّ على قوم وهو بهذا يرد

دهم بالشرط والجزاء ، لأن إحدى الجملتين عريت مـن ضـمير عائـد عـلى عن
 .الموصول 

د ضمير الرفـع المتصـل دون ) أجمع ( وفي حديثه عن  ذكر أنها يجوز أن تؤكِّ
ـم أن : تأكيده بضمير رفعٍ منفصل ، لأنك إن قلت  ِ ل ُ َ أجمـع ؛ ع ضِ ـب ُ ) أجمـع ( المـال ق

                                                        
 . ٢٩/  ٢شرح الجمل ) ١(
 . ١٨٤/  ١السابق ) ٢(



   

 
 
 

 

: ن يؤكد بالضمير المنفصل ، ثم قال فلم يحتج إلى أ) قبض ( توكيد لا مرفوع بـ
ّ ( وأما «  فلم تحتج معهـا إلى أن تؤكـد بالضـمير المنفصـل ، لأن ولايتهـا ) كل

لت ) أجمع ( للعامل ضعيفة ، ولأنها بمنزلة  ِ ُ في العموم ، فلما كانت في معناها حم
 . )١(» عليها

 :علة الاتساع  - ١٦
قية العادية التي هـي قـوام الخروج عن حدود العلاقات المنط: الاتساع هو 

 . )٢(النحو
ذكره وقد استعمل ابن عصفور هذه العلة في بعض المواضع ، فمن ذلك ما 

ًـ، في معمول الخبر  ً  اوأنه يجوز تقديمه عـلى الاسـم ، إن كـان المعمـول ظرف  اأو جـار
 ً  . )٣(، وعلّل ذلك بعلة الاتساع حيث إن العرب اتسعت فيهما اومجرور

 ً ّ ( ا علّل جواز تقديم خبر وبهذه العلة أيض وأخواتهـا عـلى اسـمها إن ) إن
 ّ ًا ، حيث إن العرب اتسعت في الظروف ما لم تتسع في غيرها ، ثم بـين كان ظرف

ٍ بـه أو مقـدر ، « سبب هذا الاتساع بأن  ٍ لابد فيه مـن ظـرف ملفـوظ ّ كلام  كل
ّ للقيام من ظرف زمـان وظـرف : ألا ترى أنك إذا قلت  ٌ ، فلابد مكـان قام زيد

يكون فيهما ، فلما كثر استعماله اتسعوا فيه ما لم يتسعوا في غـيره ، والمجـرورات 

                                                        
 . ٢٧٥ / ١شرح الجمل ) ١(
 . ١٦١الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه ص ) ٢(
 . ٣٩٩/  ١شرح الجمل ) ٣(



   

 
 
 

 

ٍ فهو في التقدير مجرور بـ َّ ظرف ّ كل ، ولـذلك ) في ( تشبه الظروف ، ألا ترى أن
ِ صـمت فيـه : إذا أضمر عاد إلى أصله ، فتقول  ُ الجمعة فعوملـت لـذلك . يوم

 . )١(» معاملة الظروف في الاتساع
م  - ١٧ ّ  :علة توه

م  ّ ُّ بالشاعر أو النـاثر في الخطـاب أو الإبـداع حـين « التوه م ِ ل حالة نفسية تُ
ٍ تسيطر عليه قوالب اللغـة وأعرافهـا التركيبيـة  يستغرق في ما هو فيه ، وحينئذ
ًا ، ويكون قد استعمل غـيره ،  التي يختزنها في ذهنه ، فيتوهم أنه يستعمل تركيب

ه لا على ما استعملهفيبني ما يليه من التركي ّ  . )٢(» ب على ما توهم
م لـيس  ّ ّ حديث النحـاة عـن التـوه وقد ذكر الدكتور محمد عبدو فلفل أن
ّ والعميـق للمقايسـات  ا من أوهامهم ، بـل هـو دليـل إدراكهـم العفـوي وهمً
ـد أنهـم  ة التي يقوم بها المتكلم لـدى صـياغة كلامـه ، ممـا يؤكِّ ّ ّة والعفوي الذهني

ا م الذي برز بوضـوح عنـد المحـدثين مـن  أدركوا عملي  ى بقياس المتكلِّ ّ ما يسم
ّين  ّ ... علماء اللغة الغربي ّ التوهم من أسباب الشذوذ في اللغة ، لذا قل ّ أن كما بين

م من دواعي الشذوذ في اللغة ، ... عندهم ما أجيز مما حملوه على التوهم  ّ فالتوه
 . )٣(طّردلهذا كان مما اعتمده النحاة في تعليل ما لم ي

                                                        
 . ٤٤٧/  ١شرح الجمل ) ١(
 . ١١٩ - ١١٨محمد خير الحلواني . أصول النحو العربي ، د) ٢(
 . ٤١،  ٤٠الشاذ عند أعلام النحاة ، ص ) ٣(



   

 
 
 

 

ومن تعليل ابن عصفور بهذه العلة ما ذكره في باب تصـغير الظـروف وأن 
ع ،  ِ ـم ُ ّ ضرورة حيـث س ّ أنه لا يجوز تصـغيرها إلا ً ، وبين ف قليلا ّ منها ما يتصر
هم أنـه  ّ ّ المؤنث منها تلحقه تـاء تأنيـث لـئلا يتـو ّ أن وهي تصغّر كالأسماء ، إلا

ام وور« مذكر  ّ د ُ ئة ، إذ لـو لم تلحـق : اء فلذلك قيل في تصغير ق ّ ي َ ر ُ يديمة وو َ د ُ ق
م أنهما مذكران ِّ ه ُ  . )١(» تاء التأنيث لتوُ

ونتوقّف عند هذه العلة وإن كانت كل العلل التي ذكرناها في هذا المبحث 
ُخـرى كالمشـاكلة ،  ٍ أ ٌ بعلـل ليست كل ما استعمله من العلل ، بل كتابـه مـليء

 الحـذف ، والكراهيـة ، والحمـل عـلى والمناسبة ، والأصل ، والاتباع ، وتـوالي
اللفظ ، والحمل على المعنى ، والاطراد ، والنظير ، وعدم النظـير ، والإشـعار ، 

 .والمجاورة ، والعوض وغيرها 

                                                        
 . ٣١٢/  ٢شرح الجمل ) ١(
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  المبحث الأول 
 الإجماع

ة الإجماع واعتباره  َّ ً من أصول الفقـه ،  أجمع جمهور الفقهاء على حجي أصلا
بعد وفاته في عصر من الأعصـار صلى الله عليه وسلم اتفاق مجتهدي أمة محمد : وهم يريدون به 

ٍ من الأمور  . )١(على أمر
ا الإجماع النحوي فالمراد به  ّ .  )٢(البصرة والكوفـة: إجماع نحاة البلدين : أم

رونـه مـن أحكـام نحويـة ّ ،  والإجماع دليل من أدلة النحـو في الاجـتماع لمـا يقر
ّ آراء المعارضين والمخالفين ٌ يستندون إليه في رد  . )٣(ومستند

ً إلا  ة ّ ّ ابن جني أن هذا الإجماع لا يكون حج ك « وقد بين ُ إذا أعطاك خصم
ا إن لم يعـط يـده بـذلك  ّ يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص ، فأم

ً عليـه ، وذلـك أنـه لم يـرد ممـن يطـاع أمـ ة ّ  ره في قـرآن فلا يكون إجماعهم حج
ٌ من اسـتقراء هـذه ... ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطأ  ٌ منتزع وإنما هو علم

ٍ كـان خليـل نفسـه ، . اللغة  ٍ صحيحة ، وطريق نهجة ّ من فرق له عن علة فكل
 . )٤(» وأبا عمرو فكره

                                                        
 . ٣٤٨/  ١إرشاد الفحول للشوكاني ) ١(
 . ٥٥الاقتراح ص ) ٢(
 . ٨١أصول النحو العربي ، محمود نحلة ص ) ٣(
 . ١٩١،  ١٩٠/  ١الخصائص ) ٤(
 



   

 
 
 

 

وابن جني يشير بهذا إلى أنه يجوز مخالفة الإجمـاع النحـوي ، ولكـن ذلـك 
ْ إلى « بل بشرط  ليس على إطلاقه ، ـد ِ أن يناهضه اتقانًا ، ويثابته عرفانًا ، ولا يخل

ره  ٍ من نزوات تفكّ فإذا هو حذا على هـذا المثـال ، . سانح خاطره ، ولا إلى نزوة
 وباشر بإنعام تصفّحه أحناء الحـال ، أمضىـ الـرأي في مـا يريـه االله منـه ، غـير 

ٍّ من السلف  ٍ منه -رحمهم االله  -معازٍّ به ، ولا غاض  . )١(» في شيء
د لخروجه عن إجماع النحـاة في حـديثهم عـن  ِّ ُمه هـذا جحـر : وهو بهذا ي

 ٍ ٍ خرب ا للسابق عـلى أنـه مـن أغـلاط . ضب ً ّ أنه يسير فيه اللاحق تبع فقد بين
ّ في القرآن « : فقال . العرب ، ومن الشاذ الذي لا يحمل عليه  وأما أنا فعندي أن

ا على  ً ف ِّ ي . وذلك أنه على حذف المضاف لا غـير . ألف موضع مثل هذا الموضع نَ
س ،  ِ ـل َ فإذا حملته على هذا الذي هو حشو الكلام من القرآن والشـعر سـاغ وس

لِ  ب ُ  . )٢(» ...وشاع وق
أما الخروج على إجماع المدرسة الواحدة فهو كثير ، تقول الدكتورة عفـاف 

ا في ب -أو غيرهمـا  -يطالعنا الأخفش أو المـبرد « : حسانين  ً عـض الآراء آخـذ
ا على آراء المدرسة التي هو إمامهـا ،  ً اء نفسه خارج ّ بآراء الكوفة ، كما نجد الفر

ٌ به  . )٣(» وهذا الموقف في طبيعة الأمور معترف
                                                        

 . ١٩١/  ١الخصائص ) ١(
 . ١٩٣/  ١السابق ) ٢(
 . ٢٢١في أدلة النحو ، عفاف حسانين ص ) ٣(
 



   

 
 
 

 

ا لا يقتصر على إجماع النحاة فقط ، بل يـدخل  ً ً نحوي والإجماع بصفته دليلا
اء ، وإجماع ال ّ  .رواة فيه كذلك إجماع العرب ، وإجماع القر

ٍ من كلامهم  . )١(فأما إجماع العرب فهو اتفاقهم على النطق بشيء
ّة هـذا النـوع مـن الإجمـاع ، لكنّـه يسـتبعد وقوعـه   والسيوطي يرى حجي

ّ مـن صـوره .  )٢(» ولكن أنّى لنا بالوقوف عليـه« : فيقول  أن : ويضـيف بـأن
 . )٣(يتكلم العربي بشيء ويبلغهم ويسكتون عليه

 ّ ـة أما إجماع القر ّ اء فهو اتفاقهم على القراءة ، وهذا النوع مـن الإجمـاع حج
ّ القراءة السنة« كذلك ، إذ   . )٤(» القراءة لا تخالف ، لأن

نة ّ  . )٥(وأما إجماع الرواة فهو أن يتفقوا على رواية معي
ة  ّ ٍ يكون إجماعهم حج  .وحينئذ

ُني عـلى السـماع  ً بذاته وإن ب ً قائما أو القيـاس والسيوطي يرى الإجماع دليلا
ا بذلك الأنباري الذي يدرجه تحت القياس  ً لذا جعل أدلة النحو المعتبرة . مخالف

 .نقل وقياس واستصحاب حال : عنده ثلاثة 

                                                        
 . ٤٠٨أصول النحو عند السيوطي ص ) ١(
 . ٥٦الاقتراح ص ) ٢(
 .السابق ) ٣(
 . ١٤٨/  ١الكتاب ) ٤(
 . ٤١٣أصول النحو عند السيوطي ص ) ٥(



   

 
 
 

 

 ً ّ الإجماع ليس دليلا د الدكتورة عفاف حسانين رأي الأنباري فترى أن ِّ وتؤي
ً برأسه إلى جانب السماع والقياس  ٍ لدليل « قائما قيـاسي إذ ولكنه يساق كمقدمة

ٍ ما قياس غيره عليه ًا ما يرتّب على الإجماع على حكم أو رأي  . )١(» غالب
 .وعلى هذا فإنه يدرج تحت القياس كما فعل الأنباري 


م بـه  ّ ً يـدع يحتج ابن عصفور بالإجماع في كثير من المسائل ، فقد اتخذه دليلا

ّ بــه عــلى تعــدي . ويــة آراءه ، ويســتند إليــه في مناقشــاته النح  فنجــده يســتدل
ى « إلى مفعول واحد ، فيذكر أنه إن كان ما بعدها ممـّا يسـمع ) سمعت (  ّ تعـد

ٍ باتفاق نحو  ٍ : إلى واحد ٍ وسمعت قراءةَ بكر َ زيد بخلاف لو .  )٢(» سمعت كلام
ى إلى . كان ما بعدها ليس من قبيل المسموعات  ّ فمن النحاة من جعلها مما يتعد

 .، ومنهم من جعلها متعدية لمفعول واحد فقط ) ظننت  (اثنين كـ
ا في ذلك على دليل الإجماع من النحاة  ً ا مستند ً ً نحوي ر حكما ِّ  .فهو هنا يقر

المفـرد وهـو العـدد مـن : وفي باب تعريف العدد ذكر أن من أقسام العدد 
ر في تعريفـه ثلاثـة أوجـه وهـي . واحد إلى عشرة  ّ ِ ، : وتصـو ُ الرجـال الثلاثـة

ُ الرجال و ٍ ، وثلاثة ُ رجال ّ عدم جواز الوجه الثاني الـذي تـدخل . الثلاثة ثم بين
ّ بالإجماع عـلى ذلـك  فيه الألف واللام على الأول ثم يضاف إلى الثاني ، واستدل

                                                        
 . ٢٢٦في أدلة النحو ص ) ١(
 . ٣٠٨/  ١شرح الجمل ) ٢(



   

 
 
 

 

لأنـه عـلى غـير طريـق . فلا يجوز بإجماع من أهـل البصرـة والكوفـة « : فقال 
وهـو أن : أمـا الوجـه الثالـث .  )١(» الإضافة ، وهو إضافة المعرفـة إلى النكـرة

ف به الأول ، نحو قولك  ِّ ِ : تدخل الألف واللام على الثاني وتُعر ُ الرجال « ثلاثة
 . )٢(» فهو جائز بإجماع من أهل البصرة والكوفة

ّ بالإجماع على جواز تعريف العدد المعطوف ،  ا استدل ً وفي نفس الباب أيض
عنــدي الواحــد : فتقـول « ني حيـث تــدخل الألــف والـلام عــلى الأول والثــا
ا ، وهو جائزٌ بإجماع من النحويين  . )٣(» والعشرون درهمً

ومن استدلاله بإجماع النحاة ما ذكره من عدم جواز تقديم المفعـول معـه ، 
 وهـذا المفعــول معـه لا يجــوز تقديمـه باتفــاق ، لأن أصـله العطــف « : فقـال 

م صـدر الكـلام ، فـلا ّ م والمعطوف لا يتقد ّ ٌ :  تقـول كما تقد ا قـام زيـد ً  . وعمـر
ٌ قام زيد: كما لا تقول   . )٤(» وعمرو

ّ بإجمـاع  ّ ابـن عصـفور بإجمـاع النحـاة نجـده كـذلك يسـتدل  وكما استدل
فمن ذلك ما ذكـره في جمـع التكسـير ، وأنـه يجـوز في فعلـه التـذكير . العرب 

ً بإجماع العرب ، فيقول  رب تخـبر فإن كان جمع تكسير فالع« : والتأنيث مستدلا
انكسرت الجذوع وانكسر الجذوع فتذكّر إن : عنه إخبار المؤنث والمذكر فتقول 

                                                        
 . ٣٤/  ٢السابق ) ١(
 . ٣٤/  ٢السابق ) ٢(
 . ٣٥/  ٢السابق ) ٣(
 . ٤٦٨/  ٢السابق ) ٤(



   

 
 
 

 

 . )١(» ذهبت به مذهب جمع ، وتؤنث إن ذهبت به مذهب جماعة
 ذكـر أنـه ) كـم ( الخبريـة و) كـم ( وفي الحديث عـن الفصـل بـين تمييـز 

نقـل عـن لا يجوز الفصل بينهما بالظرف والمجرور إلا في ضرورة الشـعر ، ثـم 
ه أنه لا يجوز الفصل في الشعر إلا بشرط أن يكون الظرف والمجرور  َ يونس زعم

ــين  ــاع العــرب . ناقص ــتدلا  بإجم ــك مس ــفور عــلى ذل ــن عص ّ اب ــد رد  وق
ق بـين الظـرف التـام والنـاقص في « : فقال  ّ ٌ ؛ لأن العـرب لا تفـر وهذا باطـل
 . )٢(» الفصل

اء ، وي ّ ّ ابن عصفور بإجماع القر ّ عـلى كما يستدل ّ به ، ويستعمله في الـرد عتد
السيرافي في حديثه عن جملة الاشتغال إذا كانت معطوفة على جملة صغرى ، فقد 
ّ في الجملة من ضمير يعود عـلى المبتـدأ ، لأن الجملـة  ذهب السيرافي إلى أنه لابد
الصغرى في موضع خبر المبتدأ ، فـإذا عطفـت عليهـا جملـة الاشـتغال كانـت 

ا للمبتدأ ، لأن المعطوف شريك المعطوف عليه شريكتها في كونه ً ولأنهـا . ا خبر
شريكتها احتج فيها إلى رابط ، لأن خبر المبتدأ إن كان جملة احتيج فيهـا لـرابط 

اء قـد « : قال ابن عصفور ...  ّ ّ القـر وهذا الذي ذهب إليـه لـيس بشيـء ؛ لأن
ّ اسمه   Z ] \ [﴿ : أجمعوا على نصب السماء من قوله عز

                                                        
 . ٤٠٤/  ٢شرح الجمل ) ١(
 . ٤٨/  ٢السابق ) ٢(
 



   

 
 
 

 

فإجمـاعهم . ضمير يعود على النجم والشـجر ) رفعها ( مع أنه ليس في .  )١(﴾
ٌ على بطلان قول من قال  ّ النصب في هذا وأمثاله ضـعيف: على النصب دليل  إن

«)٢( . 

                                                        
 . ٧: الرحمن ) ١(
 . ٣٧٤/  ١شرح الجمل ) ٢(



   

 
 
 

 

  المبحث الثاني 
 استصحاب الحال

ّ الشوكاني استصحاب الحال فيقول  إن ما ثبـت في الـزمن المـاضي « : يفسر
المستقبل ، مأخوذ من المصاحبة ، وهو بقاء ذلك الأمـر  فالأصل بقاؤه في الزمن

ه ِّ  . )١(» ما لم يوجد ما يغير
ّ من الأدلة الضـعيفة ؛ إذ  وهو من الأدلة المعتبرة في أصول الفقه ، لكنّه يعد

 .إنه آخر ما يلجأ إليه المجتهد 
فه بأن ِّ : ه ومفهومه في النحو امتداد لمفهومه في الفقه ، فهاهو ذا الأنباري يعر

 إبقاء حال اللفظ عـلى مـا يسـتحقه في الأصـل عنـد عـدم دليـل النقـل عـن « 
ا لأن الأصل في الأفعال البناء وإن : الأصل ، كقولك في فعل الأمر  إنما كان مبني 

ا على الأصـل  ً ما يعرب منها ، لشبه الاسم ، ولا دليل يدل على الشبه فكان باقي
ـح بـأن .  )٣(لمعتبرةوهو عنده من الأدلة ا.  )٢(» في البناء ِّ ّ أنه مع ذلـك يصر « إلا

ك به ما وجد هنـاك  ّ استصحاب الحال من أضعف الأدلة ؛ ولهذا لا يجوز التمس
ك به في إعراب الاسم مع وجود دليـل البنـاء  ّ دليل ، ألا ترى أنه لا يجوز التمس

ن معناه  ّ ك في بناء الفعـل مـع . من شبه الحرف أو تضم ّ وكذلك لا يجوز التمس

                                                        
 . ٩٧٤/  ٢إرشاد الفحول ) ١(
 . ٤٦الإغراب في جدل الإعراب ص ) ٢(
 . ١٤١لمع الأدلة ص ) ٣(



   

 
 
 

 

وعلى هذا قياس ما جـاء مـن هـذا . دليل الإعراب من مضارعته الاسم  وجود
 . )١(» النحو

ٌ بأصول  ّ تأثر ويرى بعض الباحثين أن تضعيف النحاة لهذا الدليل ما هو إلا
وموقـف النحـاة . الفقه ، إذ إن الفقهاء يرون الاستصحاب من أضعف الأدلة 

انعكاسـات من الاستصحاب ، ومـن بعـض الأدلـة الأخـرى ليسـت سـوى 
 . )٢(لخلافات الأصوليين في مدى الأخذ بها

ا ما يسـتدلوّن  ً ّ النحاة كثير ّ أن  ولكن على الرغم من ضعف هذا الدليل ، إلا
ا « به ، يقول السيوطي إنَّ  ّ فيها النحاة بالأصـل كثـيرة جـد   المسائل التي استدل

 . )٣(» لا تحصى
ّون  دليل ، واستدلوا به كما هم الذين اعتمدوا هذا ال -وحدهم  -والبصري
يـين وحـدهم هـم « : عفاف حسانين ، فتقول  ةذكرت الدكتور مـن الملاحـظ أن البصر

نـهم  اـ الكوفيـون فلـم يـرد ع تـدلال ، أم  الذين يعتمدون على استصحاب الحال في الاس
 . )٤(» الاستدلال به على مسألة من المسائل -ما قرأت من أدلتهم  في -

ّة الاعتماد ع ـا بغـيره مـن الأدلـة ، إذ لم ثم ذكرت قل ً ليه في الاستدلال قياس
ّ به في مسائل الإنصاف التي يبلغ عددها مئة وإحدى وعشرين مسألة إلا  ستدل ُ ي

                                                        
 . ١٤٢لمع الأدلة ص ) ١(
 . ٤١٨أصول النحو عند السيوطي ص ) ٢(
 . ١٠١الاقتراح ص ) ٣(
 . ٢٢٩في أدلة النحو ص ) ٤(



   

 
 
 

 

 . )١(في سبعة مواضع فقط
والأصل في الاستصحاب يغاير الأصل في القياس ، إذ إنه المقيس عليـه في 

أصل الوضـع : تصحاب عملية القياس ، والفرع هو المقيس ، والأصل في الاس
أو القاعدة ، هو تجريد للصورة الأصلية للكلمات والجمل ، والفرع هو العدول 

 . )٢(عن تلك الصورة الأصلية
ك باستصحاب الحال خارج عـن عهـدة المطالبـة بـدليل ، يقـول  ّ والمتمس

ك به خرج عن عهدة المطالبـة بالـدليل ، ومـن عـدل عـن « : الأنباري  ّ من تمس
 . )٣(» لى إقامة الدليل ؛ لعدوله عن الأصلالأصل افتقر إ

 .وفي ما يلي نتحدث عن موقف ابن عصفور من هذا الدليل واستعماله له 


َّ بهـا ابـن عصـفور ،  ّ استصحاب الحال من الأدلة النحوية التي احـتج يعد
ر من أحكام نحوية  ِّ ً به على ما يقر  .وساقها في كتابه مستدلا

ّ أنه من قبيل مـا هـو في  فمن ذلك حديثه عن الوصف بالمصدر ، حيث بين
ا أن تريد المبالغـة أو لا تريـدها : حكم المشتق وله في الوصف طريقان  ّ فـإن . إم

ا ؛ لكثرة وقوعه منـه نحـو  ً أردت المبالغة فعلى جعل الموصوف هو المصدر مجاز

                                                        
 . ٢٢٩في أدلة النحو ص ) ١(
 . ٣٨٠اصد الشافية للشاطبي ص الأدلة النحوية الإجمالية في المق) ٢(
 . ٤٠، المسألة  ٢٤٥/  ١الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٣(



   

 
 
 

 

جـل لكثـرة فجعل الإنسان من الع«  )١(﴾ 3 4 5 6﴿ : قوله تعالى 
ّ المصدر وقع موقع الصـفة  ًا لأهل الكوفة ، فإنهم يزعمون أن وقوعه منه ، خلاف

ً واقعين موضع ضارب وعادل: فيجعلون  ا وعدلا ً  . )٢(» ضرب
ّ عليهم ابن عصفور باستصحاب الحـال فقـال  وذلـك إخـراج « : وقد رد
 . )٣(» للمصدر عن أصله ، ومهما أمكن إبقاؤه على أصله كان أولى

ي الفعـل بواسـطة ، ذكـر أن ظـرفي الزمـان والمكـان  وفي ّ  حديثه عن تعـد
ّ على ذلك باستصحاب ) في ( لا يصل الفعل إلى ضميرهما إلا بواسطة  واستدل

ّ الأصل في الظروف كلها أن يصل الفعل إليها بواسطة « : الحال فقال  وذلك أن
ّ على معنى الوعاء ، وحرف ا) في (  ) في ( لوعـاء هـو ، لأن الفعل لا يطلبها إلا

ّ الأشياء إلى أصولها  . )٤(» والضمائر ترد
ومن ذلك ما ذكره في الحال ، وأنه لا يجوز تقـديمها عـلى العامـل إن كـان 

ّ العامـل في : وعلى هـذا فـلا يجـوز مثـل . معنى  ا في الـدار ، لأن ٌ ضـاحكً  زيـد
ا (  ٌ ضـاحكً : من معنـى الفعـل ، فكأنـك قلـت ) الدار ( ما في ) ضاحكً ا زيـد

ٌّ في الدار  ّ في . مستقر ّ تعمل إلا وإنما لم يجز ذلك في الحال ؛ لأن الباب في المعنى ألا
                                                        

 . ٣٧: الأنبياء ) ١(
 . ٢٠١/  ١شرح الجمل ) ٢(
 .السابق ) ٣(
 . ٣٣٩/  ١شرح الجمل ) ٤(
 



   

 
 
 

 

ّة  ّ الظروف ، مجرورات بني وأما الحال فليست ) في ( المجرورات والظروف ، لأن
 . )١(كذلك

رها بهذا الدليل ما ذكـره في الحـروف التـي تنصـب  ّ ومن الأحكام التي قر
ّ الاسم وترفع الخبر ، فق ّ ما كان مبتدأ فهو اسـم لهـا إلا ّ أن اسـم الشرـط « د بين

ُ االلهِ في القسم  ّة وأيمن وسبب ذلـك . واسم الاستفهام وكم الخبرية وما التعجبي
 ّ ّ هذه الأسماء لها صدر الكلام ، وجعلها أسـماء لهـذه الحـروف يخرجهـا عـما أن

ّ لها من الصدرية  . )٢(» استقر
ّ لابن عصفور اختيارات نح ّ كما أن مها باستصحاب الحـال فيتبـين ِّ وية يدع

ته عنده  ّ  .بذلك اعتداده بهذا الدليل وحجي
العاطفة نقل الخلاف بين النحـاة في معناهـا ، ثـم ) الفاء ( ففي حديثه عن 

ـم اختيـاره  ّ اختار رأي البصريين الذي يقول إنها للترتيب في كـل موضـع ودع
ّ « : بــدليل استصــحاب الحــال فقــال  ّ لهــا ) فــاء ال( والصــحيح أن  قــد اســتقر

ّ لها كان أولى ، وقد أمكن ذلك بأن  الترتيب ، فمهما أمكن إبقاؤها على ما استقر
عفا موضع كذا ، فموضـع : تجعل الترتيب بالنظر إلى الذكر ، وذلك أن قولهم 

كذا فموضع كذا ، قد لا تحضره أسماء الأماكن في حين الإخبار دفعة واحـدة ، 
ر فهو في حين الإخبار مت ّ ً ، وما تأخ ا ، فما سبق إلى ذكره أتى به أولا ً ّع ذكّر لها متتب

                                                        
 . ٣٤٢/  ١السابق ) ١(
 . ٤٣٥/  ١السابق ) ٢(



   

 
 
 

 

ر ) الفاء ( ، وتجعل ) الفاء ( في ذكره أتى به بـ ّ منبئة عن هذا المعنى ؛ لأنها قد تقر
 ٍ فيها أنها تجعل الثاني بعد الأول بلا مهلة ، فمهما أمكن إبقاؤها على ذلك بوجـه

 . )١(» ما كان أولى
مها بهذا الدليل ومن اختياراته الن ّ ّ ( اختياره أن تكـون : حوية التي دع ) أن

ّ وصاحبها : ( ناسخة ، في مقولة ابن الزبير  ا على من قال لـه ) إن ً لعـن : ، جواب
ّ ( فاختار أن تكون . االله ناقة حملتني إليك  ً وليست بمعنى ) إن ، ) نعم ( ناسخة

ّ على ذلك باستصحاب الأصل ، فقال  ـا تنصـب لأنه قـد « : واستدل ّ ر أنه ّ تقـر
ّ فيها أن تكون بمعنى   . )٢(» )نعم ( الاسم وترفّع الخبر ، ولم يستقر

 .وقد حذف اسمها وخبرها في مقولة ابن الزبير ، لفهم المعنى 
 

                                                        
 . ٢٣٤/  ١شرح الجمل ) ١(
 . ٤٥٢/  ١السابق ) ٢(



   

 
 
 

 


 ُّ هذه الدراسة محاولة لإلقاء الضوء على منهج نحـوي بـارز مـن نحـاة  تعد

هدف الدراسـة الكشـف عـن المدرسة الأندلسية ، وهو ابن عصفور وقد كان 
في استعمال الأدلة النحوية الإجمالية ، فتناولت أصول النحـو عنـده مـن  منهجه

 .خلال شرحه الكبير على جمل الزجاجي 
ـلت إليهـا مـن خـلال  وسأذكر في ّ  هـذه مـا يـلي أهـم النتـائج التـي توص

 .الدراسة 
بع لنحو المدرسة البصرية في غالـب الآراء وا - لقواعـد أن ابن عصفور متّ

التـي مـن أهمهـا أن ، النحوية ، وما ذلك إلا لأنه يسير على أصـولهم النحويـة 
ّ على ما كثر كثرة توجـب القيـاس عليهـا ، فـإن لم يكثـر لم  القياس لا يكون إلا

ّ إذا لم يرد له مخالف  س عليه إلا َ ق ُ  .ي
ّ على تفاوت  - لابن عصفور مصطلحات دقيقة في نقد المادة المسموعة تدل
الفصاحة والكثـرة ، ثـم إنّـه لا يجيـز : هما ، المسموع من خلال معيارين درجة 

ً ، القياس إلا على ما ثبتت فصاحته   .لأن تبنى عليه قاعدة  اوكان كافي
ّ على الأعم الأغلب من كلام العرب ، فـما وافقـه  - ر ابن عصفور القواعد إلا ِّ ُقر لا ي

لِ ، وما خالفه عمد إلى نقده ، أو تخريجه على ب ُ  . وجه يجوز القياس عليه ق
لابن عصفور منهج في التعامل مع الأدلة السماعية التي تخالف القواعـد  -

ا أن يصـفها بأوصـاف تمنـع  ّ المبنية على ضوء المسموع من كلام العرب ، فهو إم



   

 
 
 

 

ّة   -إذا أعوزه تأويلها على وجه مقبول  -القياس عليها كالندرة والشذوذ والقل
لها على ِّ ا أن يؤو ّ ة روجه يجيز القيـاس عليهـا ، أو يجمـع بـين وصـفها بالنـد وإم

 .والشذوذ وبين التأويل ؛ وهو بذلك يبطل الاحتجاج بتلك الأدلة 
ٌّ في ذلـك ، وهـو  - يستشهد ابن عصفور بالحديث الشرـيف ، لكنـه مقـل

رة سلفً  ّ عـلى الغالـب  ايعامله كالأدلة السماعية الأخرى إن خالف القواعد المقر
 .ب من كلام العر

ّ ابن عصفور بشعر الطبقات الأربع التي ذكرها البغـدادي  - لـذا . يستدل
ّاء حتى أبي نواس ، فهو يميل مـع رأي  تجد الشواهد عنده تعود لكل الطبقات من الزب

 .من يرى جواز الاستشهاد بشعر من يوثق به من شعراء الطبقة الرابعة 
ا من لا يوثق بفصاحته ، فإنه يرد الاستشهاد بش ّ ّ الاستشـهاد أم عره ، كما رد

حيث خالط الأعاجم بإصطخر من بلاد فـارس ؛ ففسـد  ، بشعر زياد الأعجم
 .لسانه كما يقول 

ا أن يقوم بتوجيـه الـروايتين  منهج ابن عصفور في - ّ ما تعددت روايته ، إم
 ً ج كلا ِّ ر ُ امنهما على وجه مقيس ،  ويخ ّ ّ الرواية التـي جـاءت بخـلاف  وإم أنه يرد
لها خشية أن تكون صحيحة القياس ، و ِّ  .يؤو

ح اللغة التي تجـيء بـما يطـرد في  - ِّ يفاضل ابن عصفور بين اللغات ويرج
 .كلام العرب 

 



   

 
 
 

 

ّ ابن عصفور بالقياس ما دام يسير على قواعد القياس  - ولو لم يكـن ، يعتد
 .هناك سماع يعضده 

ّ ذلك المسـم - وع ، إذا ورد سماع يخالف القياس فابن عصفور يعمد إلى رد
 .إن لم يكثر كثرة تجيز القياس عليها 

قيـاس : يستدل ابن عصفور بأنواع القياس الثلاثة باعتبار الجامع وهـي  -
 .العلة ، والشبه ، والطرد 

ل فيـه الأصـل عـلى  - َ م ْ ُ لا يرى ابن عصفور الاستدلال بالقياس الذي يح
 .الفرع ، بل يصفه بالفساد والقلة 

ّة ، أما العلل الأول فقد يستعمل ابن عصفور العلل ا - لثواني والثوالث بقل
 .كثر دورانها في شرحه 

بـل ، كل تعليلات ابن عصفور هي لإثبات حكم الأصل للفرع  تليس -
 ً ما يسوق العلل لتسويغ القاعدة وتقريرها عن طريق التفسير والتوضـيح  اكثير

 .الوارد في قالب التعليل 
، ية للسماع والقياس عنـد ابـن عصـفور يأتي إجماع النحاة في المرتبة التال -

اء  ّ  .فيحتج به على الكثير من المسائل ، كما يحتج بإجماع العرب وإجماع القر
يعد الاستصحاب من الأدلـة المعتـبرة عنـد ابـن عصـفور ؛ فيثبـت بـه  -

 .القواعد ويعتمد عليه في اختياراته النحوية 



   

 
 
 

 

 ً ج ابن عصفور في أرجو أن تكون هذه الدراسة قد كشفت عن منه اوختام
 .استعمال الأدلة النحوية 

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
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 ٥٣ ...إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها 
 ٥٤ .ين باتت يده فإن أحدكم لا يدري أ

كْ سهم   ٥٨ .لا تشرف يصب
 ٥٦ .لهي أسود من القار 

 ٥٧ .وات صدقة اليس في الخضر
أ يوم الجمعة فبها ونعمت  ّ  ٥٦ ...من توض

 ٥٥ ...عن قيل وقال  صلى الله عليه وسلمنهى رسول االله 
 



   

 
 
 

 



 ٨٣ أبو النجم غايتاها
 ُ  ٧٦ - تريب
 ِ  ٣٧ عاويةهشام بن م حبيب
 ِ  ٦٢ أبو تمام أشيب
 ِ ب ِّ  ٦٨ القيس امرؤ متغي

 ِ  ٧٦ - الأذناب
 ِ  ٧٦ - عجب
 ِ ّت ل ُ ة فش ّ  ٧٢ كثير عز
 ِ  ١٤١ - لداتي
 ٦٨ ىعبد االله بن الزبعر رمحَا

اء حديداَ  ّ  ٦٨ الزب
 ِ  ٦٨ النابغة الذبياني قاصد
ي ِ  ٧١ الأسود بن يعفر سواد

 ِّ  ٧٥ - معد
 ِ د ّ  ٩٠ عاتكة بنت زيد المتعم
 ِ  ١٣٢ - الجلاد
ا َ  ٦٦ داؤأبو د نار



   

 
 
 

 


 ُ  ٧٦ إبراهيم بن هرمة فأنظور
 ُ ً  تصفر  ٧٧ اتأبط شر
 ُ  ٨٠ ثابت قطنة عار

 ُ  ٨١ أبو دؤاد المهار
 ٣٧ - مباشر
 ٦٣ - طائعا
 ٧٨ أنس بن العباس الراقعِ 
 ُ  ٦٩ ابن مفرغ الحميري طليق

ِ  عفاق م بن نويرة واشتياق ِّ  ٦٧ متم
 ٧٩ يالأقيشر الأسد الأباريق
 ٧٩ الأعشى اأطفاله
ُه  ١٤١ - بلابل
 ِ  ٩ القيس امرؤ شكلي
 ِ  ٦٣ أبو قيس بن رفاعة أو قال
 ِ  ٦٥ خطام المجاشعي حنظل

 ِ  ٧٢ شمير بن الحارث الصهيل
 ِ  ٧٥ الفرزدق الجدل
 ُ  ٦٩ المرار الفقعسي يدوم



   

 
 
 

 


 ٦٣ المثقب العبدي سميني وتتقيني

 ِ  ٦٤ القيس امرؤ ثهلان
 ِ  ٧٣ - إعلان

 ِّ  ١١٠ - أني




   

 
 
 

 

)١(


 ٦٨ الشماخ ارة سنجالغسقياني قبل األا يا 
 ١٠٩ - بما لستما أهل الخيانة والغدر

 ِ ٍ فاخر ٍ وشباب  ٥٥ الكسائي بنعم طير
ّ ألياه ارتجاج الوطب  ٦٥ - ترتج

 ٩ نيالنابغة الذبيا فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له
لت ذاك بنعم بال ِّ ُد  ٥٥ عدي بن زيد فقد ب

 ِ  ٦٤ القيس امرؤ كخذروف الوليد المثقّب
 ُ ٍ ولا رائح  ٦٢ زياد الأعجم كمن ليس غاد

 ١١٣،  ٦٥ - وعقبة الأعقاب في الشهر الأصم
 ٦٦ - ولكنّني من حبها لعميد



                                                        
ا ألف رتبت )١( ً ً هذا الفهرس ترتيب  .حسب الحرف الأول من نصف أو جزء البيت  ابائي



   

 
 
 

 





دار النـذير للطباعـة  -فاضل صـالح السـامرائي  .ابن جني النحوي ، د  - ١

 .والنشر والتوزيع 
 -مكتبـة السـعادة  -أدب الكاتب ، لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة   - ٢

 .محمد محيي الدين عبد الحميد /  تح - ٤ط -م ١٩٦٣ -مصر 
ــان الأندلسيــ   - ٣ ّ  / تــح  -ارتشـاف الضرــب مــن لســان العـرب ، لأبي حي

 -هــ ١٤١٨ - ١ط -مكتبة الخانجي بالقـاهرة  -رجب عثمان محمد . د 
 .م ١٩٩٨

 -بن العربي الأثري سامي / تح  -لمحمد علي الشوكاني : إرشاد الفحول   - ٤
 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ - ١ط -دار الفضيلة 

أمـان االله . الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه وأثره في تاريخ النحو ، د  - ٥
ــاعي للنشرــ ودار / نشرــه  -حتحــات   - ١ط -القلــم العــربي دار الرف

 .هـ ١٤٢٧ -م ٢٠٠٦
محمـد عبـد / تـح  -الأشباه والنظائر في النحو ، لجلال الدين السـيوطي   - ٦

هــ ١٤٢٠ - ١ط -بيروت  -صيدا  -المكتبة العصرية  -القادر الفاضلي 
 .م ١٩٩٩ -

 



   

 
 
 

 

بـن عبـد المجيـد النحاة واللغويين ، لعبد البـاقي إشارة التعيين في تراجم   - ٧
 .عبد المجيد دياب . د /تح  -اليماني 

دار غريب للطباعة والنشر  -علي أبو المكارم . أصول التفكير النحوي ، د  - ٨
 .القاهرة  -

ـّام . دراسة ايبستمولوجية لأصول التفكير اللغوي العربي ، د: الأصول   - ٩ تم
 .م ١٩٩١ -هـ ١٤١١/ ط  -الدار البيضاء  -دار الثقافة  -حسان 

اج البغدادي الأصول في النحو ، لأبي بكر بن   - ١٠ ّ  -مؤسسة الرسالة  -السر
 عبــد الحســين. د/ تــح  - ٣ط -م ١٩٨٨ -هـــ ١٤٠٨ -بــيروت 

 .تلي فال 
دار  -محمـد سـالم صـالح . أصول النحو دراسـة في فكـر الأنبـاري ، د  - ١١

 .هـ ١٤٢٧ - ١ط -السلام 
 - ٢ط -الأطلسي / الناشر  -أصول النحو العربي ، لمحمد خير حلواني   - ١٢

 .م ١٩٨٣
 .دار المعرفة الجامعية  -محمود أحمد نحلة . و العربي ، دأصول النح  - ١٣
أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وعلم اللغة الحديث   - ١٤

 .م ١٩٧٣ -عالم الكتب  -محمد عيد . ، د
 -مكتبـة الآداب  -أصول النحو عند ابن مالك ، لخالـد سـعد شـعبان   - ١٥

 .م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ - ١ط
 



   

 
 
 

 

يوطي بين النظرية والتطبيق ، لعصام عيـد فهمـي أصول النحو عند الس  - ١٦
ّة   .م ٢٠٠٦ -الهيئة المصرية العامة للكتاب  -أبو غربي

محمد أبو الفضل إبراهيم / تح  -الأضداد ، لمحمد بن القاسم الأنباري   - ١٧
 .هـ ١٤١١ -بيروت  -صيدا  -المكتبة العصرية  -

 -لبنـان  -النشر دار الفكر للطباعة و -الأغاني ، لأبي الفرج الأصفهاني   - ١٨
 .علي مهنا وسمير جابر / تح 

الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو ، لأبي البركـات   - ١٩
دار  -سعيد الأفغاني / تح  -عبد الرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري 

 .الفكر 
محمـد / تـح  -الاقتراح في علم أصول النحو ، لجلال الدين السـيوطي   - ٢٠

 -منشورات محمد علي بيضـون  -سماعيل الشافعي حسن محمد حسن إ
 .لبنان  -بيروت  -دار الكتب العلمية 

مكتبة  -محمود محمد الطناحي . د/ تحقيق ودراسة  -أمالي ابن الشجري   - ٢١
 .الخانجي بالقاهرة 

محمد / اعتنى به وعلّق عليه  -الإمتاع والمؤانسة ، لأبي حيان التوحيدي   - ٢٢
 .هـ ١٤٢٤ -م ٢٠٠٣ - ١ط -دار الجيل  -الفاضلي 

البصريين والكوفيين ، لأبي : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين   - ٢٣
 -بـيروت  -صـيدا  -المكتبة العصرية  -البركات عبد الرحمن الأنباري 

 .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ - ١ط



   

 
 
 

 

المكتبـة  -أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، لابن هشـام الأنصـاري   - ٢٤
 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ -بيروت  -صيدا  -العصرية 

اجي   - ٢٥ ّ مازن المبارك . د/ تح  -الإيضاح في علل النحو ، لأبي القاسم الزج
 .دار النفائس  -

ار   - ٢٦ ّ ار ، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البز ّ خ ّ مؤسسة  -البحر الز
 -هــ ١٤٠٩ -المدينة  -بيروت  -مكتبة العلوم والحكم  -علوم القرآن 

 .زين االله  محفوظ الرحمن. د/ تح  - ١ط
ان الأندلسي   - ٢٧ ّ  .ثانية  /ط -دار الفكر / ط  -البحر المحيط ، لأبي حي
 البرهــان في علــوم القــرآن ، لمحمــد بــن بهــادر بــن عبــد االله الزركشيــ   - ٢٨

محمـد أبــو / تـح  -هـــ ١٣٩١ -بـيروت  -دار المعرفـة  -أبي عبـد االله 
 .الفضل إبراهيم 

عبيد االله بـن أحمـد بـن  البسيط في شرح جمل الزجاجي ، لابن أبي الربيع  - ٢٩
دار  -عيـاد الثبيتـي . د/ تحقيـق ودراسـة  -عبيد االله القرشي الأشـبيلي 

 .الغرب الإسلامي 
ر درين . تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس ، د  - ٣٠ ّ  -هـ ١٤٢٧ -محمد بن عما

 .م ٢٠٠٦
 -دار الكتاب العـربي  -تاريخ آداب العرب ، لمصطفى صادق الرافعي   - ٣١

 .م ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤ - ٤ط -لبنان  -بيروت 
 



   

 
 
 

 

 -تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، لشـمس الـدين الـذهبي   - ٣٢
ـــربي  ـــاب الع ـــيروت  -دار الكت ــــ ١٤٠٧ -ب   - ١ط -م ١٩٨٧ -ه

 .عمر عبد السلام تدمري . د/ تح 
/ نشرـه  -جـلال شـمس الـدين . التعليل اللغوي عنـد الكـوفيين ، د  - ٣٣

 .مؤسسة الثقافة الإجتماعية 
ـاج المـزّي تهذيب ا  - ٣٤ ّ  -لكمال ، ليوسف بن الزكي عبـد الـرحمن أبي الحج

  - ١ط -م ١٩٨٠ -هـــــ ١٤٠٠ -بــــيروت  -مؤسســـة الرســــالة 
 .بشار عواد معروف . د/ تح 

 -بــيروت  -دار إحيــاء الــتراث العــربي  -تهــذيب اللغــة ، للأزهــري   - ٣٥
 .محمد عوض مرعب / تح  - ١ط -م ٢٠٠١

دار ابن كثير  -عيل البخاري الجامع الصحيح المختصر ، لمحمد بن إسما  - ٣٦
مصـطفى . د/ تح  - ٣ط -م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ -بيروت  -اليمامة  -

 .ديب البغا 
ـاجي ،   - ٣٧ ّ ل في النحو ، صنّفه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزج َ م ُ الج

م لــه  ّ  عــلي توفيــق الحمــد ، مؤسســة الرســالة ، . د: حقّقــه وقــد
 .م   ١٩٩٦ - ١٤١٧ -٥ط

تح  -اءات السبع ، لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي الحجة في علل القر  - ٣٨
ار و د. علي النجدي ناصف و د/  ّ  -عبد الفتاح شلبي . عبد الحليم النج
 .مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة  -م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ - ٣ط

مؤسسـة  -عبد العال مكـرم . الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي ، د  - ٣٩



   

 
 
 

 

 .م ١٩٩٣ -ـ ه١٤١٣ - ٢ط -الرسالة 
الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل ، لأبي محمد عبد االله ابن السـيد   - ٤٠

 .سعيد عبد الكريم سعودي / تح  -البطليوسي 
 -دار ومكتبة الهلال  -خزانة الأدب وغاية الأرب ، لابن حجة الحموي   - ٤١

 .عصام شقيو / تح  - ١ط -م ١٩٨٧ -بيروت 
تحقيـق  -عبد القادر البغدادي خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، ل  - ٤٢

 .مكتبة الخانجي بالقاهرة  -عبد السلام هارون / وشرح 
دار  -محمد علي النجـار / تح  -الخصائص ، لأبي الفتح عثمان بن جني   - ٤٣

م ١٩٩٩ -الهيئة المصرية العامة للكتاب  - ٤ط -الشؤون الثقافية العامة 
. 

دار المعرفة الجامعية  - أحمد سليمان ياقوت. دراسات في اللغة والنحو ، د  - ٤٤
 .م ٢٠٠٠ -

 -القـاهرة  -محمـد محمـد حسـين / ديـوان الأعشـى ، شرح الـدكتور   - ٤٥
 .م ١٩٥٠

 -دار المعـارف  - ٣ط -أبو الفضل إبراهيم / ديوان امرئ القيس ، تح   - ٤٦
 .م ١٩٦٩

 .بيروت  -دار القلم  -ديوان الحماسة ، للتبريزي   - ٤٧
 .م ١٩٢٧سعادة مطبعة ال -الشنقيطي / ديوان الشماخ ، نشر   - ٤٨
ّار المعيبد / ديوان عدي بن زيد ، تح   - ٤٩  .م ١٩٦٥ -بغداد  -محمد جب



   

 
 
 

 

 .م ١٩٣٠ -الجزائر  -هنري بيس / ديوان كثير عزة ، نشره   - ٥٠
دار  -شـوقي ضـيف . د/ تح  -الرد على النحاة ، لابن مضاء القرطبي   - ٥١

 .المعارف 
 -هــ ١٤٠٥ -دمشـق  -دار القلم  -سر صناعة الإعراب ، لابن جني   - ٥٢

 .حسن هنداوي . د/ تح  - ١ط -م ١٩٨٥
 -مكتبـة دار البـاز  -سنن البيهقي الكبرى ، لأحمد بن الحسين البيهقي   - ٥٣

 .محمد عبد القادر عطا / تح  -م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ -مكة المكرمة 
 -دار الكتـب العلميـة  -السنن الكبرى ، لأحمد بـن شـعيب النسـائي   - ٥٤

ـار سـليمان ع. د/ تح  - ١ط -م ١٩٩١ -هـ ١٤١١ -بيروت  ّ بـد الغف
 .البغدادي وسيد كسروي حسن 

محمـد . الشاذ عند أعلام النحاة تعليله تأويلـه والاسـتدلال بـه ورده ، د  - ٥٥
 .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ - ١ط -مكتبة الرشد ناشرون  -عبدو فلفل 

دار  -شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لعبد الحي بن أحمـد الحنـبلي   - ٥٦
عبـد القـادر الأرنـاؤوط / تح  - ١ط -هـ ١٤٠٦ -دمشق  -ابن كثير 

 .ومحمود الأرناؤوط 
 -شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، لابن هشـام الأنصـاري شرح   - ٥٧

  -م ١٩٨٤ -هــ ١٤٠٤ -سـوريا  -الشرـكة المتحـدة للتوزيـع / نشر 
 .عبد الغني الدقر / تح 

 محمــد محيــي الــدين / تــح  -شرح ابــن عقيــل عــلى ألفيــة ابــن مالــك   - ٥٨



   

 
 
 

 

ــيروت  -صــيدا  -لمكتبــة العصرــية ا -عبــد الحميــد   -هـــ ١٤٢٤ -ب
 .م ٢٠٠٣

/ تح  -شرح التسهيل ، لجمال الدين محمد بن عبد االله بن مالك الطائي   - ٥٩
 -دار الكتـب العلميـة  -محمد عبد القادر عطا وطـارق فتحـي السـيد 

 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ - ١ط -بيروت 
  - ، لابـن عصـفور الإشـبيلي) الشرـح الكبـير ( شرح جمل الزجاجي   - ٦٠

 -هــ ١٤١٩ - ١ط -عـالم الكتـب  -صـاحب أبـو جنـاح . د/ تح 
 .م ١٩٩٩

محمـد / تح  -شرح قطر الندى وبل الصدى ، لابن هشام الأنصاري   - ٦١
 -بـيروت  -صـيدا  -المكتبـة العصرـية  -محيي الـدين عبـد الحميـد 

 .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦
 -عبد المنعم أحمد هريـدي / تح  -شرح الكافية الشافية ، لابن مالك   - ٦٢

 .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ - ١ط -دار مأمون للتراث 
مختصر شواذ القرآن الكريم من كتاب البديع لابـن ( شواذ ابن خالويه   - ٦٣

ــه  ــه ) خالوي ــتراسر / نشر ــ  -ج برجش ــة بمصر ــة الرحماني   -المطبع
 .م ١٩٣٤

 -السـيد أحمـد صـقر / الصاحبي ، لأبي الحسين أحمد بن فارس ، تح   - ٦٤
 .بي وشركاه بالقاهرة طبع بمطبعة عيسى البابي الحل

 -صحيح ابن حبان بترتيـب ابـن بلبـان ، لمحمـد بـن حبـان البسـتي   - ٦٥



   

 
 
 

 

/ تـح  - ٢ط -م ١٩٩٣ -هــ ١٤١٤ -بـيروت  -مؤسسة الرسـالة 
 .شعيب الأرناؤوط 

 -بـيروت  -صـيدا  -المكتبة العصرية  -ضحى الإسلام ، لأحمد أمين   - ٦٦
 .م ٢٠٠٦ - ١ط

 -السيد إبراهيم محمد /  تح -ضرائر الشعر ، لابن عصفور الإشبيلي   - ٦٧
 .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ - ٢ط

 -الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناشر ، لمحمود شـكري الألـوسي   - ٦٨
هـ ١٤١٨ -دار الآفاق العربية  -محمد بهجة الأثري البغدادي / شرح 

. 
 -رمضان عبد التواب . د/ ضرورة الشعر ، لأبي سعيد السيرافي ، تح   - ٦٩

 .هـ ١٤٠٥ -بيروت  -ة والنشر دار النهضة العربية للطباع
 -ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ، لعبد الـرحمن حبنكـة   - ٧٠

 .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ - ٧ط  -دمشق  -دار القلم 
جدة  -دار المدني  -طبقات فحول الشعراء ، لمحمد بن سلامّ الجمحي   - ٧١

 .محمود محمد شاكر / تح  -
تح  -مد بن الحسن الزبيدي طبقات النحويين واللغويين ، لأبي بكر مح  - ٧٢

 .دار المعارف  - ٢ط -محمد أبو الفضل إبراهيم / 
اق   - ٧٣ ّ  -محمود جاسم الدرويش . د/ تح  -علل النحو ، لأبي الحسن الور

 .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ - ١ط -الرياض  -مكتبة الرشد 
اب خلافّ   - ٧٤ ّ  -القـاهرة  -دار الحـديث  -علم أصول الفقه ، لعبد الوه



   

 
 
 

 

 . ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣
م ١٩٩٦/ ط  -المكتبة الأكاديمية  -عفاف حسانين . في أدلة النحو ، د  - ٧٥

. 
 .المكتب الإسلامي  -في أصول النحو ، لسعيد الأفغاني   - ٧٦
فيض نشر الانشراح من روض طـي الاقـتراح ، لمحمـد ابـن الطيـب   - ٧٧

ـال . د.أ/ تحقيق وشرح  -الفاسي  ّ دار البحـوث  -محمود يوسـف فج
 -هـ ١٤٢٣ - ٢ط -وإحياء التراث  الإسلامية للدراسات الإسلامية

 .م ٢٠٠٢
دار الفكـر  -محمـد حسـن عبـد العزيـز . القياس في اللغة العربيـة ، د  - ٧٨

 .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ - ١ط -العربي 
 -سعيد جاسـم الزبيـدي . القياس في النحو العربي  نشأته وتطوره ، د  - ٧٩

 .م ١٩٩٧ - ١ط -دار الشروق 
دار الجيل  -ن بن قنبر سيبويه كتاب سيبويه ، لأبي البشر عمرو بن عثما  - ٨٠

 .عبد السلام هارون / تح  - ١ط -بيروت  -
كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون ، لمصـطفى ابـن عبـد االله   - ٨١

 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ -بيروت  -دار الكتب العلمية  -القسطنطيني 
اجي   - ٨٢ ّ  -هـ ١٤٠٥ -دمشق  -دار الفكر  -اللامات ، لأبي القاسم الزج

 .مازن المبارك / تح  - ٢ط -م ١٩٨٥
 -دار صـادر  -لسان العرب ، لمحمد بن مكرم بن منظـور الأفريقـي   - ٨٣



   

 
 
 

 

 . ١ط -بيروت 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لأبي الفـتح   - ٨٤

ـار . علي النجدي ناصف ود / تح  -عثمان بن جني  ّ عبد الحلـيم النج
 .هـ ١٣٨٦ -القاهرة  -عبد الفتاح شلبي . ود

طـن . د/ تـح  -لمحصول في علم أصول الفقه ، لفخر الدين الرازي ا  - ٨٥
بـن سـعود جامعـة الإمـام محمـد / مـن مطبوعـات  -جابر العلواني 

 .هـ ١٤٠٠ - ١ط -الإسلامية 
بـيروت  -دار الكتب العلمية  -المحكم والمحيط الأعظم ، لابن سيده   - ٨٦

 .عبد الحميد هنداوي / تح  - ١ط -م ٢٠٠٠ -
 .دار المعارف  - ٨ط -، لشوقي ضيف  المدارس النحوية  - ٨٧
مهدي المخزومي . مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ، د  - ٨٨

 .شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر  - ٢ط -
شرحـه  -المزهر في علوم اللغـة وأنواعهـا ، لجـلال الـدين السـيوطي   - ٨٩

ّـق حواشـيه  محمـد أحمـد  /وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعل
دار الجيل  -جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم 

 .بيروت  -
 

ا الفراء   - ٩٠ ّ ّون / اعتنى به  -معاني القرآن ، لأبي زكري فاتن محمد خليل اللب
 -هــ ١٤٢٤ - ١ط -لبنـان  -بـيروت  -دار إحياء التراث العربي  -



   

 
 
 

 

 .م ٢٠٠٣
 -القـاهرة  -دار الحـرمين  -اني المعجم الأوسط ، لأبي القاسـم الطـبر  - ٩١

طارق بن عوض االله بن محمد وعبـد المحسـن ابـن / تح  -هـ ١٤١٥
 .إبراهيم الحسيني 

ات وحامد عبد القـادر   - ٩٢ ّ المعجم الوسيط ، لإبراهيم مصطفى وأحمد الزي
ار  ّ  .مجمع اللغة العربية / تح  -دار الدعوة  -ومحمد النج

/ تـح  -شـام الأنصـاري مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابـن ه  - ٩٣
 -بـيروت  -صيدا  -المكتبة العصرية  -محمد محيي الدين عبد الحميد 

 .هـ ١٤٢٥
بيروت  -دار الجيل  -المفصل في علم العربية ، لأبي القاسم الزمخشري   - ٩٤

. 
٩٥ -   ّ ل الضبي ّ أحمـد محمـد شـاكر / تـح  -بـيروت  -المفضليات ، للمفض

 .وعبد السلام هارون 
ّا  - ٩٦ ّ س المالمقتضب ، لأبي العب محمـد / تـح  -بيروت  -عالم الكتب  -د بر

 .عبد الخالق عظيمة 
فخـر الـدين . د/ تـح  -الممتع في التصريف ، لابن عصفور الإشبيلي   - ٩٧

 .بيروت  -دار الآفاق الجديدة / منشورات  -قباوة 
/ تـح  -المنصف ، شرح أبي الفتح ابن جني لكتاب التصريف للمازني   - ٩٨

شركـة مكتبـة ومطبعـة / نشرـه  - إبراهيم مصـطفى وعبـد االله أمـين



   

 
 
 

 

 .م ١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣ - ١ط -مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
دار إحياء التراث العـربي بمصرـ  -موطأ الإمام مالك ، لمالك بن أنس   - ٩٩

 .محمد فؤاد عبد الباقي / تح  -
راجعـه  -نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ، للشيخ محمد الطنطـاوي   - ١٠٠

ام  سعيد/ وعلّق عليه  ّ  -هـ ١٤١٧ - ١ط -عالم الكتب  -محمد اللح
 .م ١٩٩٧

 .دار الفكر  -النشر في القراءات العشر ، لابن الجزري   - ١٠١
ّ قـنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، لأحمد بـن محمـد الم  - ١٠٢  -ري

 .إحسان عباس . د/ تح  -هـ ١٣٨٨ -بيروت  -دار صادر 
/ تـح  -لسـيوطي همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، لجلال الـدين ا  - ١٠٣

 - ١ط -لبنـان  -بـيروت  -دار الكتب العلمية  -أحمد شمس الدين 
 .هـ ١٤١٨

 -دار إحيـاء الـتراث  -الوافي بالوفيـات ، لصـلاح الـدين الصـفدي   - ١٠٤
أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي / تــح  -م ٢٠٠٠ -هـــ ١٤٢٠ -بــيروت 

 .مصطفى 
ّـاس ابـن خلكـان  - ١٠٥ دار  - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمـان ، لأبي العب

 .إحسان عباس / تح  -لبنان  -الثقافة 



   

 
 
 

 


دائرة  -وزارة الثقافة والإعلام / مجلة تراثية فصلية تصدرها  -المورد  مجلة

 .الجمهورية العراقية  -بغداد  -الشؤون الثقافية والنشر 


الشرـح ( شرح جمـل الزجـاجي  اختيارات ابن عصفور النحوية في كتابـه -١
. د.ا/ إشراف  -عزة محمد سـعد زلـط / ودراسة ، أعدها  اجمعً ) الكبير 

 .هـ ١٤١٨ -رسالة دكتوراه  -صلاح عبد العزيز علي السيد 
الأدلة النحوية الإجمالية في المقاصد الشافية للشاطبي ، بحث دكتوراه أعده  -٢

اد ا. د/ إشراف  -عبد الرحمن الطلحي /  ّ  .هـ ١٤٣٣ -لثبيتي عي
 / إعـداد  بحـث دكتـوراه مـن الأصول النحوية عند المدرسة الأندلسـية ، -٣

اد  ّ  -هــ ١٤٢٦ -عبـد العظـيم هـلال . د.أ/ إشراف  -عبد العزيز الحد
 .م ٢٠٠٥



   

 
 
 

 



 أ  ................................................................ المقدمة

 ١  ...................................................... التمهيد ويشمل
اجي وكتابه  -١ ّ  ٢  ....................................... التعريف بالزج
 ٨  ..................................... بابن عصفور وكتابه التعريف -٢

 ١٧  .............................................. السماع: الفصل الأول 
ته ومصادره: المبحث الأول  ّ  ١٨  .................... السماع مفهومه وحجي
 ٣٣  .............................. السماع عند ابن عصفور: المبحث الثاني 

 ٣٨  ................................... مصادر السماع عند ابن عصفور -
 ٣٨  ......................................... القرآن الكريم وقراءاته -١
ً آاعتماد القر -  ٣٩  .......................... للاستدلال ان وقراءاته مصدر
ً  عدم نسبة -  ٤٠  ............................... االقراءة لصاحبها إلا نادر
 ٤١  ........................................ الاستدلال بالقراءة الشاذة  -
 ٤٤  .................... موقفه من الآيات والقراءات التي تخالف المطرد -
 ٥٢  ............................................... الحديث الشريف -٢

 ٥٣  ............................. الاستدلال بالحديث لتقرير حكم نحوي
 ٥٦  ................... موقفه من الأحاديث التي جاءت بخلاف المطرد -
 ٥٩  ................................................... كلام العرب -٣
 ٦٠  .............................................. شعرالاستدلال بال -أ 
 ٦١  ............................. استدلاله بالشعر على القواعد النحوية -



   

 
 
 

 


 ٦٤  ................................. موقفه من الشعر المخالف للمطرد -
 ٧٣  ......................... موقف ابن عصفور من الضرورة الشعرية -
 ٧٨  ..................................... تعدد الرواية عند ابن عصفور -

 ٨١  .............................................. الاستدلال بالنثر -ب 
 ٨٣  ............................. الاستدلال بالنثر على القواعد النحوية -
 ٨٣  ..............................................  اللغاتالمفاضلة بين -
 ٨٤  ......................................... استدلاله بكلام الفصحاء -
 ٨٦  ................................................ استدلاله بالأمثال -
 ٨٧  ................................ موقفه من النثر الذي يخالف الطرد -

 ٩٢  .............................................. القياس: الفصل الثاني 
 ٩٣  .................................... مقدمة في القياس: المبحث الأول 

 ٩٤  ............................................. مراحل تطور القياس -
 ٩٦  .................................................... أركان القياس -

 ١٠٧  ........................... القياس عند ابن عصفور: المبحث الثاني 
 ١١٢  .................. ت المسموع المقيس عليه عند ابن عصفوردرجا -
 ١١٤  ............................... أقسام القياس عنده باعتبار الجامع -
 ١١٤  ................................................... قياس العلة -١
 ١١٨  .................................................. قياس الشبه -٢
 ١٢١  .................................................. قياس الطرد -٣
 



   

 
 
 

 


 ١٢٢  .......................................... العلة عند ابن عصفور -
 ١٢٣  ........................................ العلل الثواني والثوالث -أ 

ل -ب  َ  ١٢٦  ................................................ العلل الأو
 ١٤٧  ........................... اع والاستصحابالإجم: الفصل الثالث 
 ١٤٨  ........................................... الإجماع: المبحث الأول 

 ١٤٨  ............................................... مقدمة في الإجماع -
 ١٥١  ........................................ الإجماع عند ابن عصفور -

 ١٥٥  ..................................... الاستصحاب: المبحث الثاني 
 ١٥٥  ......................................... مقدمة في الاستصحاب -
 ١٥٧  ................................. الاستصحاب عند ابن عصفور -
 ١٦١  ......................................................... الخاتمة -
 ١٦٦  ................................................. فهرس الآيات -
 ١٧٠  .............................................. فهرس الأحاديث -
 ١٧١  ................................................. فهرس القوافي -
 ١٧٤  ................................. فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات -
 ١٧٥  ........................................ فهرس المصادر والمراجع -
 ١٨٩  ............................................ فهرس الموضوعات -

 


